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تقديم

رت التغيرات التي شهدها العالم خلال السنوات 
َ
أثَّ

الخمــس الماضيــة على الأحــوال الاقتصاديــة لكــثير 
الناميــة،  الــدول  وخصوصًًــا  العالــم،  دول  مــن 
وكان الاقتصــاد المصــري أحــد الاقتصــادات التي 
التــغيرات  تلــك  مــن  وكــبير  واضح  بــشكل  تأثــرت 
التي بــدأت بجائحــة كورونــا، بمــا ســبََّبََته مــن ركــود 
ــــ  الروســية  بالحــرب  مــرورًًا  العــالمي،  الاقتصــاد 
الأوكرانيــة، التي عطلــت خطــوط الإمــداد ورفعــت 
ــــ  التكلفــة اللوجستيــة للســلع الغذائيــة الرئيســة 
عدُُّ مصر إحدى 

ُ
وبخاصة الحبوب والزيوت ــ التي تُ

الحــرب  إلى   
الًا

وصــو لهــا،  المســتوردة  الــدول  أكبر 
الإســرائيلية على قطــاع غــزة، بمــا رشح عنهــا مــن 
ر حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر، والتي 

ُ
تأثُّ

كانــت قنــاة الســويس ــــ أحــد أكبر مصــادر الدخــل 
ـين بــها ـمي المــصري ــــ ــمن أكثر المتضررـ القوـ

وقــد ألقــت تلــك التــغيُُّرات بظلالهــا على الأوضــاع 
الداخليــة للاقتصــاد المصــري، فشــهد حالــة مــن 
التضخــم غير المســبوق، تمثلــت في ارتفــاع أســعار 
السلع في الأسواق المصرية، نتيجة ارتفاع أسعار 
صرف الدولار ــ العملة الرئيسة للاستيراد من الخارج 
ــا في البنــوك المصريــة، 

ً
ــــ الــذي شــهد شحًًــا ملحوظً

للاستثمــارات  والمفــاجئ  الســريع  الخــروج  نتيجــة 
المالية الأجنبية المستثمرة في السندات الحكومية، 
المعروفــة بـــ )الأمــوال الســاخنة( بعــد رفــع أســعار 
وتدنــي  الأمريكــي؛  الفيــدرالي  البنــك  في  الفائــدة 
الدخل القومي من السياحة، التي تأثرت بصورة 
كــبيرة منــذ جائحــة كرونــا ومــا أعقبهــا مــن أزمــات، 
وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، 
وهي رافــد كــبير للعــملات الأجنبيــة، وأخيرًًا تدنــي 
دخــل قنــاة الســويس منــذ 27 نوفــمبر 2023م، 
نتيجــة استهــداف الميليشــيات الحوثيــة في اليمــن 

بين  الســويس  لقنــاة  العابــرة  التجاريــة  للســفن 
ـسط.  ـين الأحــمر والمتوـ البحرـ

هــذه الورقــة هي قــراءة متأنيــة في تفاصيــل الأزمــة 
الاقتصاديــة المصريــة، بــدءًًا بالخلفيــة التاريخيــة 
الأزمــة  إلى   

الًا
وصــو الاقتصاديــة  مصــر  لأزمــات 

مــن  بالتفصيــل،  تناولهــا  سيتــم  التي  الراهنــة؛ 
خلال: بيان العوامل التي أدت إليها، والنتائج التي 
أسفرت عنها، والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية 
التي  والســبل  عليهــا،  ترتبــت  التي  والسياســية 

ـلة ــمن أــجل حلــها والــخروج منــها. اتخذتــها الدوـ

مختصر تاريخي لأزمات مصر الاقتصادية

بأزمــات  العالــم  دول  مــن  كغيرهــا  مصــر  مــرت 
اقتصادية كبرى ســبقت الأزمة الحالية؛ كان من 
أشــهرها في العصــر الحديــث الأزمــة التي ظهــرت في 
عهــد الخديــوي إســماعيل، وأدت إلى قيامــه ببيــع 
1875م،  نوفــمبر   25 في  الســويس  قنــاة  أســهم 
نتيجــة تفاقــم الديــون الخارجيــة، وتوقــف الدولــة 
عــن  ســدادها، وتشــكيل صنــدوق الديــن بمصــر، 
إشــهار  إلى  أدت  التي  الأزمــة  هــذه  مــن  للخــروج 
الحكومــة إفلاســها ــــ وهي الحالــة الوحيــدة لإشــهار 
إفلاس دولــة ذات ســيادة في التاريــخ الاقتصــادي 

ــــ  المصــري  الشــأن  في  الأجانــب  وتدخُُّــل  ــــ  للعالــم 
اقتصاديًًــا وسياســيًًا ــــ وزيــادة أعبــاء الــبلاد عقــودًًا 
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عدــيدة.

وفي بدايــة عهــد الرئيــس المصــري الأســبق جمــال 
عبــد الناصــر، وبنــاءًً على مــا اتبعــه مــن سياســة 
الاقتصــاد  اســتعاد  الــزراعي،  والإصلاح  التأميــم 
قنــاة  تأميــم  بعــد  وخصوصًًــا  عافيتــه،  المصــري 
الســويس وإعلانهــا شــركة مصريــة مســاهمة عــام 
أكبر  إلى  مصــر  تحويــل  على  والعمــل  1956م، 
قاعدة صناعية في العالم الثالث، حيث بلغ عدد 
المصانع التي أنشئت في عهده 1200 مصنع، منها 
مصاـنـع صناـعـات ثقيـلـة وتحويلـيـة واستراتيجـيـة

وبدايــة  الناصــر  عبــد  الرئيــس  عهــد  نهايــة  ومــع 
الســادات(  أنــور  )محمــد  الأســبق  الرئيــس  عهــد 
ــرًًا بحــرب 

ُ
بــدأ الاقتصــاد المصــري في الانكمــاش تأثُّ

اليمن في سبتمبر 1962م، التي شارك فيها الجيش 
المصري، وتكبد فيها خسائر بشرية ومادية كبيرة، 
ومــا  و 1973م،  مــن حربــي 1967م  أعقبهــا  ومــا 

توسطهما من حرب الاستنزاف؛ ما أدى إلى تراجع 
الصناعــة المصريــة، وتدنــي  الاقتصــاد المصــري، 
وتزايــد الديــون بصــورة غير مســبوقة، فاقــت مــا 
كانت عليه في عهد الخديوي إسماعيل، ونضوب 
العملة الصعبة من الدولة لدرجة أعجزت مصر 
عن دفع فوائد الديون المتزايدة؛ وارتفاع معدلات 
 

الًا
التضخم ارتفاعًًا كبيرًًا، كما شهد الاقتصاد خل
هيكليًًا واضحًًا؛ حيث انخفض نصيب الصناعة 
التحويليــة في الناتــج القومــي، فيمــا ارتفــع نصيــب 
حجــم  وتضــاءل  الأوليــة؛  والمــواد  الخدمــات 
الاحتياطــات الدوليــة التي امتلكتهــا مصــر آنــذاك، 
وتعرضت جهود التنمية لعثرات شديدة، تمثلت 
وتدنــي  الادخــار والاستثمــار،  معــدلات  تدهــور  في 
معدلات التبادل الدولي في غير صالح مصر؛ وهو 
مــا أضعــف القــدرة الاقتصاديــة، ورفــع معــدلات 
البطاـلـة، وخـفـض الـصـادرات إلى أدـنـى ـدٍٍح لـهـا. 

يضــاف إلى مــا ســبق  أن حاجــة مصــر إلى اســتيراد 
أصبحــت  القمــح،  وبخاصــة  الغذائيــة،  المــواد 
في زيــادة مطــردة بعــد التدهــور الســريع في أرقــام 
الوســيطة  الخــام  المــواد  مــن  الســلعي  المخــزون 
الــذي  الغذائيــة،  والمــواد  الاستراتيجيــة  والســلع 
واجهتــه بعــد الحــرب؛  واضطــرت حينهــا لاســتيراد 
تلــك المــواد بالدفــع نقــدًًا أو عــن طريــق التســهيلات 
المصرفيــة، وتزامــن ذلــك مــع زيــادة أســعار هــذه 
المــواد بــشكل حــاد في الســوق العــالمي عقــب غلاء 
أســعار الــبترول، الأمــر الــذي ضاعــف مــن صعوبــة 

تــلك المــشاكل

أدت هــذه الأوضــاع إلى إعــادة صياغــة وتشــكيل 
أعلنــت  حيــث  المصريــة؛  الاقتصاديــة  السياســة 
السلطة السياسية، متمثلة في الرئيس السادات، 
تبنيهــا سياســة الانفتــاح الاقتصــادي، الــذي يوفــر 
وتهيئــة  الامتيــازات  ومنــح  والحوافــز  الضمانــات 

بالرغــم ممــا قدمتــه بعــض الــدول الخليجيــة 
لمصر من مساعدات مالية ــ ودائع وقروض ــ 
لحــل أزمتهــا الاقتصاديــة، اضطرت الحكومة 
للاقتراض مــن صنــدوق النقــد الــدولي لإنجــاز 

مــا تــم البــدء فيــه مــن مشــاريع وطنية
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المنــاخ الجــاذب للاستثمــارات. وأظهــرت السياســة 
الخارجيــة  للقــروض   

الًا
مــي للدولــة  الاقتصاديــة 

 لشكل الاستثمارات الأجنبية 
الًا

الرسمية، وتفضي
الخاصة، الذي يتيح الفرصة لرأس المال الأجنبي 

ـسهام في دــعم الاقتــصاد المــصري ـبي الـإ والعرـ

وفي عــام 1975م، ارتفــع حجــم المســاعدات التي 
قدمتهــا الــدول العربيــة لمصــر، ووصلــت إلى أعلى 
مســتوى لهــا، فبلغــت 2,774 مليــار دولار، حيــث 
غطــت تلــك المســاعدات 106% مــن عجــز الميزان 
الخــارجي.  العجــز  إجمــالي  مــن   %80 و  التجــاري، 
، فشــهد عــام 1976م 

الًا
لكــن الحــال لــم يــدم طــوي

انخفاضًًا في معدل المساعدات العربية إلى 1,72 
مليــار، وهــو مــا كان يعــادل 58% مــن عجــز الميزان 

التجــاري، و42% ــمن إجــمالي العــجز الــخارجي

لجوء مصر لصندوق النقد 

في عام 1977م، اتفقت مصر مع صندوق النقد 

الدولي ــ لأول مرة ــ لاقتراض 185,7 مليون دولار، 
الخارجيــة  المدفوعــات  مشكلــة  حــل  أجــل  مــن 
الــذي  الأمــر  حينهــا؛  التضخــم  وزيــادة  المتأخــرة 
اضطر الحكومة إلى إعلان مجموعة من القرارات 
الاقتصاديــة ــــ وصفتهــا بـــ: )الضروريــة والحاســمة( 
ــــ  ترتــب عليهــا زيــادة في أســعار الســلع الأساســية. 
قابــل الشــعب المصــري تلــك الزيــادات بالرفــض، 
يومــي 18  مــدار  على  مظاهــرات  الــبلاد  وشــهدت 
ــــ 19 ينايــر 1977م، مــا أدى إلى تراجــع القيــادة 
السياســية ســريعًًا عــن قبــول القــرض، والعــدول 

ـسعار ـفع الـأ ــعن رـ

ومع تولي الرئيس الأســبق )حسني مبارك(، بدأت 
انهــارت  عندمــا  وخصوصًًــا  التفاقــم،  في  الأزمــة 
أســعار الــبترول عــام 1986م إلى النصــف تقريبًًــا، 
وانخفضــت عائــدات الدولــة مــن تصديــره، كمــا 
فأصبحــت  الســويس،  قنــاة  عائــدات  انخفضــت 
الحكومــة غير قــادرة على تمويــل وارداتهــا، مــا أدى 
إلى أزمــة اقتصاديــة حــادة، بلغــت ذروتهــا في مايــو 
قبــل  مــن  مصــر  على  الضغــط  جــراء  1987م، 
صندوق النقد، الذي كان يطالبها بأن ترفع أسعار 
ــد أســعار  ِ

الفائــدة مــن )11%( إلى )20%(، وأن توحِّ�
الصــرف المختلفــة خلال عــام واحــد ليوافــق على 
إقراضهــا آنــذاك. وقــد فشــلت محــاولات الرئيــس 
ألمانيــا،  ثــم  بريطانيــا،  لتوســيط  حينهــا  مبــارك 
للتخفيــف مــن شــروط الصنــدوق؛ حتى لا تــؤدي 
إلى أزمــة سياســية كالتي حدثــت في عهــد ســلفه، 

الرئيــس الســادات، ينايــر 1977م.

ومع مطلع التسعينات من القرن الما�ضي )1991 
ــــ 1993م(، بــدأت الأزمــة تجــد طريقهــا إلى الحــل 
من خلال تجديد محاولة الاقتراض من صندوق 
النقــد إبــان تــولي رئيــس الــوزراء المصــري الراحــل 
الحكومــة المصريــة  )عاطــف صــدقي(؛ واضطــرت 

أزمــة  اســتغلال  إلى  إســرائيل  ســعت 
على  للضغــط  الاقتصاديــة  مصــر 
قبــول  أجــل  مــن  السياســية  القيــادة 
تهجير فلســطينيي قطــاع غــزة إلى مصــر، 
إســقاط  مقابــل  سينــاء،  في  وتوطينهــم 
ديــون مصــر الخارجيــة؛ وهــو مــا رفضتــه 
كحــل  قاطعًًــا  رفضًًــا  المصريــة  القيــادة 

الاقتصادــية لأزمتــها 
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الاقتصــادي  للإصلاح  اتفــاق  توقيــع  إلى  حينهــا 
مــع صنــدوق النقــد الــدولي؛ التزمــت بموجبــه أن 
تنفذ حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية، 
منهــا: تخفيــض الإنفــاق العــام، وتصفيــة شــركات 
القطــاع العــام الخاســرة، وتحريــر مــا تبقــى منهــا. 
عليهــا  كان  النقديــة  السياســات  مســتوى  وعلى 
ــض ســعر الجنيــه مقابــل الــدولار، وترفــع  ِ

أن تخفِّ�
ــع على الادخــار وتســيطر على  ِ

شجِّ�
ُ
ســعر الفائــدة لتُ

الاستهلاك. وللمــرة الثانيــة، اقترضــت مصــر حينهــا 
لســد عجــز  دولار  مليــون   375,2 الصنــدوق  مــن 
الميزان التجاري. وتمت الاســتفادة من القرض في 
إجــراء إصلاح اقتصــادي في الــبلاد، تضمََّــن تحريــر 
ســعر الصــرف وإفســاح المجــال لمشــاركة القطــاع 
الخــاص. وتعضــد الإصلاح آنــذاك بإســقاط جــزء 
تقديــرًًا  مصــر  عــن  الخليجيــة  الديــون  مــن  كــبير 
لمشــاركتها في حــرب تحريــر الكويــت أبريــل 1991م

وفي عام 1996م، لجأت مصر إلى صندوق النقد 
الدولي للمرة الثالثة، وطلبت قرضًًا بقيمة 434,4 
الاقتصاديــة،  أوضاعهــا  لتحــسين  دولار  مليــون 
ولكنها لم تسحب قيمته واعتبر ملغيًًا. وقد شكل 
هذا القرض ــ رغم إلغاؤه ــ إطارًًا ســمح لها بإلغاء 
50% مــن ديونهــا المســتحقة لــدى الــدول الأعضــاء 
في )نــادي باريــس(، الــذي يضــم 20 دولــة. ومنــذ 
منتصــف التســعينات حتى 2011م، اقتصــر دور 
والمســاعدات  المشــاورات  تقديــم  على  الصنــدوق 
الفنيــة لمصــر فقــط، دون أن تطلــب الأخيرة منــه 

أـيـة ـقـروض مالـيـة

وإبــان فترة حكــم المجلــس العســكري، الــذي أدار 
مصــر بعــد تــخلي الرئيــس الأســبق حــسني مبــارك 
عن الحكم في فبراير 2011 حتى صيف 2012م؛ 
الأســبق  المصــري  الــوزراء  رئيــس  حكومــة  كادت 
ع مع صندوق النقد على  ِ

�
)عصام شرف(، أن توقِّ

قــرض بـــقيمة 3,2 مليــارات دولار، إلا أن المجلــس 
العســكري بقيــادة )المــشير طنطــاوي( رفــض قرض 
الصندوق، وقوبل الرفض حينها بإشادة شعبية. 
ومــع قــدوم حكومــة رئيــس الــوزراء الأســبق )كمــال 
الجنزروي(، في يناير 2013م، أعادت مصر طلب 
القرض الذي سبق لها رفضه، وبالقيمة نفسها ــ 
3,2 مليارات دولار ــ لسد العجز في الموازنة، ورُُفِِض 
الطلــب حينهــا مــن مجلــس الشــعب المصــري. وفي 
أبريل عام 2013م؛ فشلت مصر وصندوق النقد 
الدولي في الاتفاق على شروط قرض، قيمته 4,8 
مليار دولار، لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في 

البلاد

الــسي�سي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس  تــولى  وعندمــا 
الســلطة السياســية رســميًًا، منتصــف 2014م، 
كانــت الأنبــاء تتردد بين فترة وأخــرى عــن احتمــال 
اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، 
قبل أن يسارع المسؤولون إلى نفيها. وفي منتصف 
مصــر  رفــع  عــن  الإعلان  جــرى  2016م  يوليــو 
حصتهــا لــدى صنــدوق النقــد الــدولي مــن حــوالي 
إلى مليــاري  944 مليــون وحــدة سحــب خاصــة، 
وحدة حقوق سحب، أي أن مصر رفعت حصتها 
لــدى الصنــدوق إلى ثلاثــة مليــارات دولار. وأعلنــت 
أنهــا   ، يوليــو 2016م  في 26  المصريــة  الحكومــة 
التفــاوض قبــل ثلاثــة أشــهر مــع صنــدوق  بــدأت 
النقــد الــدولي على قــرض بقيمــة 12 مليــار دولار 

ضمــن حزمــة تمويــل بقيمــة 21 ملــيار دولار

ووصلــت بعثــة صنــدوق النقــد الــدولي إلى القاهــرة 
برئاســة )كريــس جارفيــس(، وبــدأت المفاوضــات 
وســائل  مــن  بمتابعــة  وحظيــت  الجانــبين،  بين 
مضمونهــا  عــن  الكشــف  دون  المصريــة  الإعلام 
رســميًًا. وفي 12 أغســطس 2016م، أعلنــت بعثــة 
صنــدوق النقــد بالقاهــرة عــن الموافقــة على منــح 
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مصر مبدئيًًا، قرضًًا بقيمة 12 مليار دولار، وذلك 
خلال مؤتمــر صحفــي بمقــر الحكومــة المصريــة، 
الجــارحي  عمــرو  الســابق  الماليــة  وزيــر  حضــره 
كـزي المـصـري الـسـابق ـطـارق عاـمـر ومحاـفـظ المرـ

الأزمة الاقتصادية الحالية ومسبباتها

يعزو الباحثون الاقتصاديون الأزمة الاقتصادية 
خارجيــة  أســباب  إلى  مصــر  في  اســتحكمت  التي 

وأــخرى داخلــية، كاــنت على النــحو الــتالي

: الأسباب الخارجية: وتتمثل في:
الًا

أو

كغيرهــا  ــــ  مصــر  تأثــرت  كورونــا:  جائحــة  	.1
مــن دول العالــم ــــ بجائحــة كورونــا، وكان المجــال 
نظــرًًا  تأثــرًًا،  المجــالات  أكثر  مــن  الاقتصــادي 
لاعتمــاد مصــر على عائــدات الســياحة، وعائــدات 
قناة الســويس؛ حيث انخفض أعداد الســائحين 
مــن 0,9 مليــون ســائح في فبرايــر 2020م إلى 0.0 
مليــون ســائح في أبريــل 2020م بنســبة انخفــاض 
100%؛ كمــا انخفضــت إيــرادات قنــاة الســويس 
2020م،  أبريــل  مــن  ابتــداءًً  الأمريكــي  بالــدولار 
مقارنة بالمستويات المناظرة في العامين السابقين 
العالميــة  التجــارة  لتأثــر  نظــرًًا  و2019م،   2018
 عــن تراجــع معــدل 

الًا
بــشكل عــام بالجائحــة؛ فــض

التغير السنوي للصادرات السلعية غير البترولية 
)بالــدولار الأمريكــي( بمعــدل 19,9% و 36,0 % في 

الــتوالي ومايــو 2020م على  أبريــل 

الحرب الروسية ــ الأوكرانية: وتمثل تأثيرها  	.2
وارتفــاع  العالميــة،  الإمــداد  سلاســل  تعطيــل  في 
أســعار الســلع الاستراتيجيــة )الحبــوب والزيــوت(، 
حيــث تعــد كلتــا الدولــتين مــن البلــدان الأساســية 

دة للقمح والذرة، وتبلغ حصتهما 20 و 30 %  الموّرّ
من الصادرات العالمية على التوالي؛ وكانتا تنتجان 
حوالى 80 % من الصادرات العالمية من منتجات 
ار الشمس. وقد تأثرت مصر بتلك الحرب  بذور دّوّ
باعتبارها ــ مع تونس ولبنان ــ من كبار مستوردي 
الحبــوب في العالــم، ونصــف وارداتهــا مــن القمــح، 
كان يأتــي مــن روســيا وأوكرانيــا قبــل الحــرب؛ إذ 
وصلــت نســبة اســتيراد مصــر ولبنــان للقمــح مــن 
أوكرانيا وروسيا في العام 2020م إلى 84 % و 68 
% في البلدََيــن على التــوالي؛ ولذلــك كانتــا مــن أكثر 

اـلـدول تأـرًًثا بتـلـك الـحـرب

3.   رفــع البنــك الفيــدرالي الأميركـيـ ســعر الفائــدة 
خــروج  إلى  أدى  والــذي  الماضيــة،  الأعــوام  خلال 
مــن  ســاخنة(  )أمــوال  دولار  مليــار   22 قرابــة 
استثمــارات الأجانــب في أذون وســندات الخزانــة 

تعــد الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة امتــداد 
لسلســة أزمــات كبرى عاشتهــا مصــر منــذ 
عهــد الخديــوي إســماعيل، الــذي اضطــر 
 25 في  الســويس  قنــاة  أســهم  بيــع  إلى 
نوفــمبر 1875م، نتيجــة تفاقــم الديــون 
الخارجية، وتوقف الدولة عن  سدادها، 

ـمة آــنذاك ــعن إفلاــسها وإعلان الحكوـ
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المصريــة خلال فترة مارس/يوليــو 2022م. وقــد 
الاحتياطــي  انخفــاض  في  الخــروج  هــذا  تسبــب 
النقــدي لــدى البنــك المركــزي، مــا أدى إلى نقــص 
في  دولاريــة  فجــوة  وأحــدث  الأجنبيــة،  العملــة 
الاقتصاد المصري، أـسـهمت في اـسـتحكام الأزمة

اشــتعال الحــرب على غــزة، بمــا ترتــب عليــه  	.4
من استهداف الحوثيين في اليمن للسفن التي تمر 
عبر قنــاة الســويس مــن وإلى البحــر الأحمــر؛ الأمــر 
الــذي أدى إلى انخفــاض الســفن العابــرة للقنــاة، 
وتدنــي عائداتهــا مــن العملــة الأجنبيــة إلى النصــف 

ًـا. تقريـبً

ثانيًًا: الأسباب الداخلية: وتتمثل في:

مــن  الاقتراض  سياســة  في  الدولــة  توسُُّــع     .1
الخــارج والداخــل، فــخلال الــفترة مــن 2014 إلى 
الخارجيــة  الديــون  إجمــالي  تضاعــف  2024م، 
المســتحقة على مصــر عــدة أضعــاف، حيــث كان 
إجمالي الدين العام الخارجي عام 2014م حوالي 
40 مليــار دولار، ومــع نهايــة الربــع الأول مــن العــام 
2023م بلغ نحو 165,4 مليار دولار بزيادة قدرها 
وقــد  عــام 2022م.  مــن  الأخير  الربــع  عــن   ٪5٫1
كشف البنك المركزي المصري، أن قيمة الديون 

الخارجيــة المســتحقة الســداد مــن جانــب مصــر، 
خلال عــام 2024م، تســاوي نحــو 29,229 مليــار 
 
ً
دولار. ما جعل مصر ثاني أكبر دول العالم استدانةً

ـمـن ـصنـدوق النـقـد اـلـدولي، بـعـد الأرجـنـتين.

ــل ثــلثي الدََّيــن العام،  
ّثّ
أمــا الديــن المــحلي، الــذي يم

فقــد بلــغ في أغســطس 2023م  6٫86 تريليــون 
جنيه مقابل 6٫35 تريليون في الربع الأخير من عام 
2022م، حســب أحــدث بيانــات وزارة التخطيــط. 
ووفقًًــا لهــذه الأرقــام يكــون الديــن المــحلى الــداخلي 
قد قفز بنسبة 109٪ ، بزيادة 2٫497 تريليون في 
الفترة من 2016 إلى 2022م؛ أما الدين الخارجي 
فقفــز بنســبة 614٪ ليصــل إلى 2٫526 تريليــون 
جنيــه خلال الــفترة نفســها. ولا شــك أن القــرارات 
الاقتصادية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024م، 
الــدولار  أمــام  المصــري  الجنيــه  قيمــة  بتخفيــض 
بنســبة تقــارب 38%، ورفــع ســعر الفائــدة، ســوف 

فـع إجـمـالي الدـيـون الخارجـيـة والداخلـيـة ترـ

على  المقترضــة  الأمــوال  أكثر  إنفــاق  	.2
مشروعات البنية التحتية؛ فعلى مدى السنوات 
بسخــاء على  الحكومــة  أنفقــت  الماضيــة  القليلــة 
البنية التحتية، حيث قامت ببناء شبكة واسعة 
مــن الطــرق والجســور، وشــيدت عــددًًا مــن المــدن 
الجديــدة، كمــا بــدأت العمــل في مشــروع للســكك 
الحديدية فائقة السرعة ومحطة للطاقة النووية، 
التي تبلــغ تكلفــة كل منهمــا عشــرات المليــارات مــن 
 عن المشروع القومي الأبرز؛ وهو 

الًا
الدولارات، فض

إقامــة العاصمــة الإداريــة الجديــدة في الصحــراء، 
شــرقي القاهــرة بتكلفــة 58 ملــيار دولار.

ا 
ً
نشــاطً ــدت 

ّلّ
و عملاقــة  وطنيــة  مشــاريع  وهي 

اقتصاديًًــا فوريًًــا، وأدت إلى رفــع معــدلات النمــو 
والتشــغيل بعــد التباطــؤ الاقتصــادي، الــذي كان 
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أنهــا  إلا  م؛  و2015   2011 عامــي  بين  ســائدًًا  
إنتاجيــة،  مشــاريع  تكــن  لــم  العمــوم  وجــه  على 
الصــادرات  زيــادة  في  لا  مباشــر،  بــشكل  تســهم 
ولا في تخفيــض الــواردات، ومــن ثــم لــم تــؤدِِ إلى 
توافــر العملــة الأجنبيــة لســداد القــروض التي تــم 
 عــن ســداد مــا عليهــا مــن 

الًا
الحصــول عليهــا، فــض

فوائــد؛ وهــو مــا انعكــس على اســتمرار العجــز في 
الميزان التجــاري دون تغــيير كــبير منــذ تــبني برنامــج 

نهايــة 2016م في  النقــد  صنــدوق 

تنامــي دور الدولــة في الحيــاة الاقتصاديــة؛  	.3
اعتمد الاقتصاد المصري على مؤسســات الدولة 
ينايــر  لثــورة  الاقتصاديــة  التداعيــات  لمعالجــة 
هــذه  دور  اتســع  2013م  العــام  ومنــذ  2011م، 
المؤسســات في الاقتصــاد؛ حيــث تــم وضــع جميــع 
الاختصــاص  ضمــن  والحيويــة  العامــة  المرافــق 
الأمنيــة  شــؤونها  لضمــان  العســكري  القضائــي 
والإداريــة والاقتصاديــة، بنــاءًً على تشــريع صــدر 
عــام 2014م، وجــدد عــام 2016م، حتى العــام 
2021م، مما أتاح للمؤسسة العسكرية التوسع 
الإســمنت  مثــل:  والخدمــات  الســلع  إنتــاج  في 
ـها. والصــلب والأجــهزة المنزلــية والــسياحة... وغيرـ

لعبتــه  الــذي  الإيجابــي  الــدور  مــن  وبالرغــم 
مؤسســات الدولــة لإنقــاذ الاقتصــاد مــن الانهيــار 
آنــذاك؛ إلا أنــه أدى إلى تقييــد النمــو الاقتصــادي 
أحــد  كان  ولذلــك  مجالاتــه؛  وتحديــد  المصــري 
الــدولي  النقــد  لصنــدوق  الرئيســة  الشــروط 
للموافقة على قرض بقيمة 3 مليار دولار، والذي 
تــم الحصــول عليــه في 2016م، هــو إصلاح البنيــة 
الإدارية للكيانات الاقتصادية، وإنهاء الإعفاءات 
الضريبية لمؤسسات الدولة ــ حيث ينص القانون 
على  المضافــة  القيمــة  مــن ضريبــة  إعفائهــا  على 
السلع والمعدات والآلات والخدمات والمواد الخام 

اللازمــة لأغــراض التــسلح والدفــاع والأمــن القومــي 
ــــ وتــوفير فــرص متكافئــة للقطــاع الخــاص؛ وهــو 
مــا لــم تقــم بــه الدولــة حينهــا، ممــا أدى إلى تفاقــم 

واــستحكامها ـمة  الأزـ

انكماش دور القطاع الخاص في الاقتصاد؛  	.4
بسبب عجزه عن منافسة المؤسسات والشركات 
المملوكــة للدولــة، والتي تســتفيد مــن إعفائهــا مــن 
الضرائب؛ فبينما كانت الاستثمارات الخاصة في 
العــام 2014م، تصــل إلى 7 %، انخفــض معدلهــا 
بحلــول العــام 2021م  إلى 2 % فقــط مــن الناتــج 
المحلي الإجمالي. ويتضح مدى تدني هذا المستوى 
لمشــاركة الاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري 
عند مقارنته ببعض الدول؛ حيث تبلغ النسبة في 
الصين إلى 37% من الناتج المحلي الإجمالي، و22 
% في الهند، و20 % في إثيوبيا، و11 % في باكستان 
ذات النمــو المنخفــض. وقــد بلغــت الاستثمــارات 
الخاصــة ذروة انخفاضهــا في مصــر عــام 2022م، 
حيــث عانــت الشــركات مــن عــدة مشــاكل، منهــا: 
ارتفــاع تكلفــة التمويــل، ونقــص العملــة الأجنبيــة، 

بـاح. يـادة ـعـدم الـيـقين في الأرـ وزـ

التباطــؤ في إصــدار القــرارات الاقتصاديــة  	.5
في الوقــت المناســب، واتســامها أحيانًًــا بالتناقــض 
عنــد صدورهــا؛ ومــن أمثلــة ذلــك، أنــه بعــد ســت 
سنوات من مطالبة صندوق النقد الدولي بإلغاء 
في  الحكوميــة  للشــركات  الضريبيــة  الإعفــاءات 
الأنشــطة الاستثماريــة والاقتصاديــة؛ اســتجابت 
ومخرجــات  الصنــدوق،  لمطالــب  الحكومــة 
المؤتمــر الاقتصــادي المنعقــد في أكتوبــر 2022م، 
2023م،  لســنة   159 رقــم  القانــون  وأصــدرت 
الخاص بإلغاء الإعفاءات؛ ولكنها قامت في الشهر 
لــه برقــم 162،  نفســه بإصــدار قانــون مناقــض 
يــق�ضي بإعفــاء المقــاولين والمورديــن المشــاركين في 
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مشــروعات )هيئــة المحطــات النوويــة( مــن جميــع 
الضرائب والرســوم. كما ينطبق الأمر نفســه على 
الوثيقة التي أصدرتها الدولة نهاية عام 2022م؛ 
بهــدف تقليــل الــدور الاقتصــادي الحكومــي وفتــح 
المجــال أمــام القطــاع الخــاص لقيــادة الاقتصــاد، 
وذلــك اســتجابة لمطالــب صنــدوق النقــد والبنــك 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  أصــدر  حيــث  الدولــيين؛ 
قــرارًًا يناقــض تلــك الوثيقــة عبر ســماحه للهيئــة 
)العامــة( للمنطقــة الاقتصاديــة لقنــاة الســويس، 
بالمشاركة في تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية 
للاستثمــار، التي تعمــل كمطــور صنــاعي، ينافــس 

الــشركات الخاــصة في نــشاطها

حيــث  الأجــنبي،  النقــد  عائــدات  تدنــي  	.6
ــا واضحًًــا في مصــادر 

ً
شــهدت الــفترة الأخيرة هبوطً

الدخــل الأجــنبي لمصــر، بسبــب التــغيرات الدوليــة 
ــــ  والإقليميــة )جائحــة كورونــا، الحــرب الروســية 
الأوكرانيــة، الحــرب الإســرائيلية على قطــاع غــزة(  

إلى أدت  التي 

ر قطاع السياحة بشكل ملحوظ منذ انتشار 
ُ
* تأثُّ

فيروس كورونــا، الــذي أدى إلى انخفــاض كــبير في 
أعــداد الســائحين والليــالي الســياحية مــع إغلاق 
ممــا  الجويــة…الخ،  الــرحلات  وتعليــق  المطــارات 
ســاهم في تراجــع إيــرادات الســياحة التي  كانــت 
تســهم بنحــو 12% مــن إجمــالي الناتــج المــحلي قبــل 
الجائحة، وتوفر 10% من فرص العمل، و4% من 
إجمالي الناتج المحلي من الدخل بعملات أجنبية. 
وعلى الرغــم مــن عــودة هــذا القطــاع إلى العمــل 
وتحسُُّن عوائده خلال العامين الماضيين، إلا أنها 
مــا زالــت في مســتويات أقــل ممــا كانــت عليــه قبــل 

كـوده. رـ

* تراجــع تحــويلات المصــريين العامــلين بالخــارج، 

من 32 مليار إلى 20 مليار دولار، أي بنسبة تقدر 
أســعار  ارتفــاع  بسبــب  وذلــك  مــن %30,3،  بــأكثر 
البنــوك  في  وثباتهــا  المــوازي  الســوق  في  الصــرف 
المصريــة عنــد مســتوى أقــل مــن نصــف قيمتهــا؛ 
تشجيعيــة  إجــراءات  لأيــة  الدولــة  اتخــاذ  وعــدم 

ـعادة التــحويلات إلى ــما كاــنت علــيه لـإ

بنســبة  المصريــة  الصــادرات  قيمــة  انخفــاض   *
27% في الثلــث الأول مــن العــام 2023م، مقارنــة 
تفــاوت  مــع  الما�ضي،  العــام  مــن  نفســها  بالــفترة 
نسب الانخفاض بين سلعة وأخرى، حيث بلغت 
نســبة الانخفــاض 54% لصــادرات النفــط الخــام، 
و  الطبــيعي،  للغــاز  للمشــتقات، و %49,5  و%57 

البترولــية. 14% للــصادرات غير 

* انخفــاض إيــرادات قنــاة الســويس بنســبة 40 
ــــ 50%، وفقًًــا لما صــرح بــه الرئيــس المصــري عبــد 
بسبــب  المناســبات،  إحــدى  في  الــسي�سي  الفتــاح 
الأزمــة الأمنيــة التي يشــهدها البحــر الأحمــر جــراء 
بــدأت  والتي  الســفن،  على  الحوثــيين  هجمــات 
في 28 نوفــمبر 2024م. وقــد أشــار تقريــر مؤتمــر 
الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد(، إلى 
أنــه »بحلــول النصــف الأول مــن فبرايــر 2024م، 
انخفضــت حركــة المــرور في القنــاة شــهريا بنســبة 
حاويــات،  ســفينة  مســار 586  تغــيير  وتــم   ،%42
تــعبر  التي  الحاويــات  حمولــة  انخفضــت  بينمــا 
القنــاة بنســبة 82% مــن ذروتهــا في 2023«. وتعــد 
القناة مصدرًًا حيويًًا للنقد الأجنبي لمصر، حيث 
ســاهمت بمبلــغ 9,4 مليــار دولار في الســنة الماليــة 
2023/2022م، أي ما يقرب من 2,3٪ من الناتج 

المـمحلي الإجــمالي لــلبلاد

أدنــى  إلى  الوطنيــة  الادخــارات  معــدل  ــص 
ُ
تقلُّ  *

منــذ  المصــري  الاقتصــاد  تاريــخ  في  لــه  مســتوى 
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لإحصــاءات  فوفقًًــا  الما�ضي؛  القــرن  تســعينات 
صنــدوق النقــد الــدولي، كانــت مصــر إحــدى أدنــى 
الوطنيــة  خــرات  المّدّ معــدلات  حيــث  مــن  الــدول 
في العــام 2022 م؛ حيــث لــم تتجــاوز المدخــرات 
الوطنيــة حــدود 9 % مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي، 
بينمــا بلــغ في بعــض الــدول المشــابهة إلى أضعــاف 
ذلــك؛ حيــث بلــغ في الــصين إلى 45%، و في نيجيريــا 
34%، وفي إندونيسيا 33%، وفي الهند 30 %، وفي 
إثيوبيا الشديدة الفقر 25%، وفي باكستان %14.

ويعــود تدنــي معــدل الادخــارات الوطنيــة المصريــة 
خلال السنوات الأخيرة إلى أمرين: الأول: الإنفاق 
الكبير من جانب الحكومة )أكثر من الدخل(، على 

المشــاريع الــكبرى، مــا جعلهــا تدخــل ــــ وفقًًــا لــرأي 
خار السلبي، الذي  امة الاّدّ بعض المختصين ــ في دّوّ
تظهر عواقبه في تدني جودة التعليم ومخرجاته، 
فهــو  الأمــر الآخــر  أمــا  الهــواء والماء.  ث  تلــّوّ وزيــادة 
خــرات الأســر المصريــة بســب تدنــي  انخفــاض مّدّ
الأجــور، وارتفــاع تكاليــف المعيشــة، ومــن ثــم نــدرة 

جـود فاـئـض للادـخـار ـلـدى ـكـثير ـمـن الـشـرائح. وـ

* خــروج استثمــارات أجنبيــة غير مباشــرة، تقــدر  
بنحــو 22 مليــار دولار خلال النصــف الثانــي مــن 

لســعر  المتــوالي  الارتفــاع  بسبــب  2022م  العــام 
 عــن تراجــع 

الًا
الفائــدة في الفيــدرالي الأمريكــي؛ فــض

المباشــرة،  وغير  المباشــرة  الأجنبيــة  الاستثمــارات 
خلال العامين الماضيين 2022م و2023م؛ بسبب 
2022م،  فبرايــر  الأوكرانيــة،  ــــ  الروســية  الحــرب 
الأجنبيــة،  العملــة  صــرف  ســعر  اســتقرار  وعــدم 
 عــن نــدرة توافرهــا في البنــوك الحكوميــة؛ 

الًا
فــض

ـجنبي ـيادة نــقص النــقد الـأ ـمر اــلذي أدى  إلى زـ الـأ

المطلوبــة  الاقتصاديــة  الأعبــاء  تكلفــة  ارتفــاع   *
مليــارات   3 قرابــة  إلى  تصــل  والتي  الدولــة،  مــن 
دولار شــهريًًا، فقــد ذكــر رئيــس الجمهوريــة في أحــد 
لقاءاتــه أن »تكلفــة اســتيراد الســلع الأساســية في 
الشــهر تبلــغ مليــار دولار، وتكلفــة واردات الوقــود 
مليــار دولار، إضافــة إلى مليــار دولار أخــرى للغــاز 
ضــوء  وفي  الكهربــاء«.  محطــات  لتشــغيل  اللازم 
قرار التخفيض الخامس لقيمة الحنيه المصري، 
الــذي تــم في 6 مــارس 2024م، ســوف يرتفــع هــذا 
المبلــغ بنســبة 38%، وهي النســبة الموازيــة لقيمــة 

انخــفاض الجنــيه المــصري.

آثار الأزمة الحالية ونتائجها:

رت الأزمة الاقتصادية المصرية تأثيرًًا سلبيًًا على 
َ
أثَّ

الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، 
وقد تجسد هذا التأثير فيما يلي

: الآثار الاقتصادية:
الًا

أو

تســببت الأزمــة في العديــد مــن النتائــج الســلبية 
ـها أبرزـ الاقتصادــية، 

ارتفــاع خدمــة الديــن العــام للدولــة: حيــث  	.1
بلغــت خدمــة الديــن المصــري مــن أقســاط وفوائــد 
العــام  خلال  دولار  مليــار   42.3 حــوالي  الديــون 



www.grc.net www.grc.net11

الحــالي 2024م، وهي أعلى فاتــورة على الإطلاق 
قفــز  أن  بعــد  واحــد،  عــام  في  ســدادها  مطلــوب 
الدين الخارجي إلى ما يزيد على 165 مليار دولار؛ 
بينمــا لا يتجــاوز الاحتياطــي النقــدي 35,2 مليــار 
دولار، أغلبهــا ودائــع خليجيــة. ويذكــر المختصــون 
أن إجمــالي الديــون الداخليــة والخارجيــة بلغــت، 
تريليــون   9٫4 حــوالى  2023م،  مــارس  نهايــة  في 
إجمــالي  مــن   ٪95٫9 إلى   تصــل  بنســبة  جنيــه، 
الناتــج القومــي، الــذى يبلــغ 9٫8 تريليــون جنيــه؛ 
أن حجــم  يــعنى  لأنــه  الخطــورة  شــديد  أمــر  وهــو 
الديــون يســاوي تقريبًًــا حجــم كل الإنتــاج. ووفقًًــا 
لصندوق النقد الدولي، فإن نسبة إجمالي الدين 
إلى الناتــج المــحلي الإجمــالي للــبلاد هي الأعلى حاليًًــا 
بين الاقتصــادات الناشــئة، وتقــدر بنحــو 92,7 %. 
أمــا فوائــد تلــك الديــون فتبلــغ حــوالى 14 % مــن 
إجمــالي الناتــج المــحلي؛ ووفقًًــا لما تــم في 6 مــارس 
مــن تخفيــض لقيمــة الجنيــه مقابــل الــدولار، فــإن 
فوائــد الديــون المصريــة ستشــهد ارتفاعًًــا موازيًًــا 

القادــمة الــسنوات  خلال 

الأجنبيــة  العــملات  صــرف  ســعر  ارتفــاع  	.2
مقابــل الجنيــه المصــري: عندمــا اضطــرت مصــر 
إلى اللجــوء لصنــدوق النقــد الــدولي عــام 2016م، 
للحصــول على قــرض لمــدة 3 ســنوات بقيمــة 12 
مليــار دولار، اشترط الصنــدوق على القاهــرة أن 
تقوم ببرنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات، 
يتضمــن: تحريــر/ تخفيــض ســعر صــرف عملتهــا 
المحلية )تعويم الجنيه(، وفرض ضرائب جديدة، 
وتخفيــض دعــم الطاقــة... وغيرهــا. والتزمــت مصــر 
بتخفيــض  وقامــت  الصنــدوق،  شــروط  بتنفيــذ 
عملاتهــا خلال الســنوات الماضيــة خمــس مــرات، 

تــمت على النــحو الــتالي

نوفــمبر  في  تــم  الأول:  )التعويــم(  التخفيــض  ــــ 

2016م، حيــث انخفــض الجنيــه مــن  8,88 إلى 
15,77 جنيهًًــا للــدولار، بتراجــع نسبتــه 78 %. إلا 
أن العملــة الأمريكيــة واصلــت قفزاتهــا القياســية 
ــل أعلى ســعر لهــا مقابــل الجنيــه المصــري  لتسّجّ
في النصــف الثانــي مــن عــام 2017م، حيــث بلــغ 
سعر صرف الدولار حوالي 19,60 جنيهًًا. وبالتالي، 
ــل الــدولار آنــذاك مســتويات قياســية تاريخيــة  سّجّ
في ســوق الصــرف المصريــة، بنســبة ارتفــاع بلغــت 

نحــو 121,46 %

ــ التخفيض )التعويم( الثاني: تم في مارس 2022 
م، وانخفض الجنيه من 15,77 جنيهًًا للدولار إلى 

19,7 جنيهًًا للدولار بتراجع نسبته 25 %

ــــ التخفيــض )التعويــم( الثالــث: وتــم في أكتوبــر   
جنيهًًــا   19,7 مــن  الجنيــه  وانخفــض  2022م،  
نسبتــه  بتراجــع  للــدولار  جنيهًًــا   24.7 إلى  للــدولار 

%25,4

أدى اشتعال الحرب على غزة، بما ترتب 
عليهــا مــن استهــداف الحوثــيين في اليمــن 
للســفن التي تمــر عبر قنــاة الســويس مــن 
وإلى البحــر الأحمــر؛ إلى انخفــاض عــدد 
الســفن العابــرة للقنــاة، وتدنــي عائداتهــا 
بالعملة الأجنبية إلى إلى النصف تقريبًًا.
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ــ التخفيض )التعويم( الرابع: تم في يناير 2023م، 
وانخفــض  فيــه ســعر صــرف الجنيــه مــن 24,7 
جنيــه للــدولار إلى 32 جنيهًًــا للــدولار بتراجــع نسبتــه 

% 30

ــــ التخفيــض )التعويــم( الخامــس: وتــم في 6 مــارس 
2024م، وانخفــض فيــه ســعر صــرف الجنيــه مــن 
32 جنيــه للــدولار إلى 45 جنيهًًــا للــدولار، بتراجــع 

نسبتــه قرابــة 38 %

مــع  الجنيــه،  صــرف  ســعر  تخفيــض  أدى  وقــد   
قلــة توافــر العملــة الأمريكيــة في البنــوك، إلى نمــو 
الســوق المــوازي )الســوق الســوداء(، الــذي جــاوز 
ســعر الصرف فيه أكثر من 70 جنيهًًا للدولار؛ ما 
جعــل الدولــة تتدخــل أمنيًًــا في محاولــة للحــد مــن 
الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، وأسفرت 
الرقابــة الأمنيــة المشــددة عــن القبــض على عــدد 
من تجار العملة، وتوقف كثير منهم عن النشاط، 
لينخفــض ســعر الصــرف إلى أقــل مــن 50 جنيهًًــا 

لـلـدولار.

تــعثر الاتفاقــات مــع صنــدوق النقــد الــدولي:  	.3
بالرغــم مــن ســداد مصــر مبلــغ 14,5 مليــار دولار، 
مــن إجمــالي الديــون المســتحقة عليهــا  لصنــدوق 
النقــد الــدولي، والتي وصلــت إلى 29 مليــار دولار؛ 
إلا أن المبلــغ المتبقــي لــدى مصــر، وهــو 14,5 مليــار 
المالي  العــام  خلال  تســديده  والمطلــوب  دولار، 
الحــالي 2024/2023م، أدى إلى تــعثر المحادثــات 
الخاصــة بحصــول مصــر على القســطين الأخيريــن 
تمــت  الــذي  دولار،  مليــارات  الثلاثــة  قــرض  مــن 
تــم  الــذي  التمويــل  برنامــج  في  عليــه  الموافقــة 
إقــراره في نهايــة 2022م، لعــدم إتمــام مراجعــات 
الصنــدوق )التي تمهــد لصــرف أقســاط القــرض( 
عــن  مصــر  تراجــع  بسبــب  لمحــددة،  أوقاتهــا  في 

لســعر  مــرن  نظــام  إلى  بالانتقــال  تعهدهــا  تنفيــذ 
الدولــة  مؤسســات  ســيطرة  واســتمرار  الصــرف، 
على الاقتصــاد، والبــطء في بيــع أصــول حكوميــة. 
وقد تمكنت الحكومة المصرية من إنهاء أزمتها مع 
الصندوق؛ حيث تم الإعلان في 6 مارس 2024م 
عن إتمام المراجعتين المؤجلتين، ومن ثم موافقة 
الصنــدوق على صــرف بــاقي أقســاط القــرض؛ بــل 

ورفعــه إلى 8 ملــيارات دولار.

معــدل  بــدأ  التضخــم:  معــدل  ارتفــاع  	.4
الأول  التعويــم  بدايــة  مــع  الارتفــاع  في  التضخــم 
للجنيــه عــام 2016م، وازداد هــذا المعــدل باطــراد 
ســريع إلى حــد أنــه ارتفــع نحــو ثلاث مــرات في عــام 
في   %36,5 بلــغ  عــام 2023م  وفي  فقــط.   2022
في   %40,3 إلى  قفــز  أن  يلبــث  ولــم  يوليــو،  شــهر 
سبتــمبر مــن العــام نفســه 2023م، بحســب بيــان 
الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء. ويعــود 
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الارتفاع الكبير لمعدل التضخم إلى انخفاض سعر 
صــرف الجنيــه أمــام الــدولار، وبخاصــة في الســوق 
الموازيــة، واســتيراد مصــر لمعظــم احتياجاتهــا مــن 
الخــارج بالعملــة الأجنبيــة،  وارتفــاع أســعار الســلع 
الاستراتيجيــة عالميًًــا بسبــب جائحــة كورونــا ومــا 
أعقبهــا مــن الحــرب الروســية ــــ الأوكرانيــة... وغيرهــا 
من العوامل التي تسببت في ارتفاع فاتورة واردات 
الغذاء بنسبة 68,2 %، لتحتل مصر المركز الأول 
في الدول الأكثر تضررًًا من تضخم الغذاء في نهاية 
عشــر  أعلى  ضمــن  السادســة  والمرتبــة  2023م، 
دول في ارتفــاع معــدلات التضخــم وأســعار المــواد 
والســلع الغذائية في العالم، بنســبة ارتفاع بلغت 
66 %، وفقًًــا لبيانــات البنــك الــدولي. ويتوقــع أن 
ترتفــع معــدلات التضخــم خلال المرحلــة القادمــة 
مقابــل  المصــري  الجنيــه  قيمــة  تخفيــض  بسبــب 

الــدولار، الــذي تــم في 6 مــارس 2024م.

عجز الموازنة: توقع صندوق النقد الدولي،  	.5
أن يرتفــع عجــز الموازنــة المصريــة إلى 10,7% مــن 
الناتــج المــحلي الإجمــالي خلال العــام المالي الحــالي، 
مــن 6,4% في العــام المالي الما�ضي، وســيكون هــذا 
أكبر عجــز في الموازنــة كنســبة مئويــة مــن الناتــج 
المحلي الإجمالي منذ العام المالي 2015 ــ 2016م. 
إلى  الأوََّلي  الفائــض  يتقلــص  أن  المتوقــع  ومــن 
1,5% مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي في العــام المالي 

الما�ضي الــعام   %2,3 مــن   ،2023/2024

قامــت  الائتمانــي:  التصنيــف  انخفــاض  	.6
وكالات التصنيــف الائتمانــي الثلاثــة، التي تراقــب 
تصنيفاتهــا  بتخفيــض  لمصــر  الســيادية  الديــون 
لتــغيرات  توقعاتهــا  وأصبحــت  الأزمــة،  خلال 
التصنيــف المســتقبلية ســلبية. ففــي 21 أكتوبــر 
بــورز(  آنــد  )ســتاندرد  وكالــة  خفضــت  2023م، 
الســيادي  تصنيــف مصــر  الائتمانــي،  للتصنيــف 

ــا مــن 
ً
بالعملــة الأجنبيــة والمحليــة إلى )B ــــ( هبوطً

الوكالــة إن  مــع توقعــات مســتقرة؛ وقالــت   ،)B(
تنفيــذ  في  المتكــرر  التــأخير  يعكــس  التخفيــض 
الإصلاحــات النقديــة والهيكليــة في الــبلاد، مــن بين 
عوامــل أخــرى. وفي 4 نوفــمبر 2023م، خفضــت 
على  الائتمانــي  مصــر  تصنيــف  )فيتــش(  وكالــة 
المدى الطويل بالعملات الأجنبية إلى )B ــ( هبوطا 
مــن )B(، مــشيرة إلى زيــادة المخاطــر على التمويــل 
الخــارجي وارتفــاع في الديــون الحكوميــة. وفي 19 
ينايــر 2024م، غيرت وكالــة )موديــز( للتصنيــف 
الائتماني النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي 
للديــون الحكوميــة المصريــة إلى )ســلبية( بــدلا مــن 
)مســتقرة(؛ في حين أبقــت الوكالــة على تصنيــف 
مصــر الائتمانــي عنــد )caa 1(. وقــد ارتفعــت هــذه 
صفقــة  إتمــام  عــن  الإعلان  بعــد  التصنيفــات 
رأس الحكمــة، وموافقــة الصنــدوق، في 6 مــارس 
2024م، على اتمــام القــرض لمصــر ورفعــه إلى 8 

دولار ملــيار 

بارتفــاع  بــدءًًا  الداخليــة؛  الأزمــات  تفاقــم  	.7
بلغــت  تضخــم  بنســبة  الغذائيــة  الســلع  أســعار 
71,7%، في أغســطس 2023م؛ وتزايــد ارتفاعهــا 
في الشــهور التاليــة؛ وصاحبتهــا أزمــة توافــر الــدواء 
دفعــت  التي  الــدولار،  أزمــة  بسبــب  كــبير  بــشكل 
المصانع للعمل بـ 60% فقط من طاقتها الإنتاجية 
في ظل نقص المواد الخام المستوردة؛ ما أدى إلى 
إقبــال بعــض المواطــنين على شــراء كميــات كــبيرة 
من الأدوية التي لم تعد تتوفر بالشكل الطبيعي، 
التي  الأدويــة  اختفــاء  إلى  أدى  الــذي  الأمــر  وهــو 
بــدأت في الظهــور بالصيدليــات مــرة أخــرى خلال 

وجيزة فترة 

تقييد معاملات الصرف الأجنبي: اضطرت  	.8
تقييــد  إلى  الدولاريــة  عائداتهــا  تدنــي  مــع  الدولــة 
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الصرف الأجنبي عبر البنوك؛ فتوجََّه الطلب على 
العملات الأجنبية جزئيًًا إلى السوق الموازية؛ الأمر 
الــذي أدى إلى ارتفــاع قيمــة الــدولار بــشكل كــبير، 
لــه منــذ  وانخفــاض قيمــة الجنيــة إلى أدنــى حــد 
منتصــف أكتوبــر 2023م؛ وقــد ترتــب على ذلــك 

ـيادة الضــغوط التضخمــية زـ

الشــركات  مــن  العديــد  نشــاط  انكمــاش  	.9
الاستثماريــة المصريــة الخاصــة، وتوجُُّــه البعــض 
منهــا إلى الاستثمــار خــارج مصــر، لحين تــوفير منــاخ 
تناف�سي عادل بين مؤسسات الدولة والمؤسسات 
الاستثماريــة الخاصــة. وهــو الأمــر الــذي أشــار إليــه 
نجيــب  )المهنــدس:  المصــريين  المستثمريــن  أحــد 
تدخــل  بــأن  2021م،  نوفــمبر   21 في  ســويرس( 
الحكومة في القطاع الخاص سيخلق منافسة غير 
متكافئة بين الشركات الخاصة والشركات التابعة 
للدولــة، وطالــب بــأن تكــون الدولــة جهــة تنظيميــة 
وليست مالكة للنشاط الاقتصادي، موضحًًا أن 
الشركات المملوكة للحكومة لا تدفع ضرائب، ولا 
تتحـمـل تكلـفـة عالـيـة كـشـركات القـطـاع الـخـاص

10.	 تقليــص بعــض الشــركات الاستثماريــة غير 
المصرية عملياتها في مصر، بسبب مشكلة نقص 
الــدولار وتــوفيره في البنــوك، وتعــدد ســعر صرفــه، 
الســوق  في  قيمتــه  ضعــف  مــن  بــأكثر  وارتفاعــه 
الموازي، ومن الأمثلة على ذلك ما قامت )مجموعة 
الشايع الكويتية( التي أوضحت ــ في رسالة لموظفي 
المتاجر المزمع إقفالها ــ أن قرار تقليص نشاطها في 
مصــر يأتــي نتيجــة الوضــع الاقتصــادي على مــدى 
الأعوام الثلاثة الأخيرة والصعوبات التي تواجهها 

أعمالـهـا التجارية

ثانيًًا: الآثار الاجتماعية: 

تســببت الأزمــة الاقتصاديــة في العديــد مــن الآثــار 
الاجتماعـيـة الـسـلبية، ومنـهـا

دراســة  ذكــرت  حيــث  الفقــر:  معــدلات  زيــادة 
بعنــوان: )تــأثير الأوضــاع الاقتصاديــة مؤخــرًًا على 
الفقــر(، أعدتهــا مستشــار الجهــاز المركــزي للتعبئــة 
العامــة والإحصــاء )هبــة اللــيثي(، أن نســبة الفقــر 
بلغــت 33,7% في 2022م، في حين كانــت النســبة 
31,1 % في 2021 م، ارتفاعًًــا مــن 29,7 %، وفــق 
آخــر إحصــاء رسمي في 2020م؛ مــا يــعني أن عــدد 
الفقــراء في مصــر أصبــح يزيــد عــن ثلــث الــسكان، 
تــشير  بينمــا  الرســمية،  الإحصــاءات  تقــول  كمــا 
عــدد  نصــف  جــاوز  أنــه  رســمية  غير  إحصــاءات 

اــلسكان، وربــما ثلثيــهم.

وأرجعــت الدراســة زيــادة معــدل الفقــر إلى ارتفــاع 
إلى  الدخــل،  في  أقــل  بزيــادة  مقارنــة  التضخــم، 
جانب التغير النسبي في الأسعار، وبخاصة أسعار 
ــا، 

ً
الســلع الغذائيــة التي شــهدت ارتفاعًًــا ملحوظً

احتياجاتهــم  تلبيــة  على  الكثيريــن  قــدرة  تجــاوز 
اليوميــة مــن الغــذاء والــدواء والســلع الأخــرى؛ مــا 
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عــدُُّ محافظــات 
ُ
أســهم في اتســاع دائــرة الفقــر. وتُ

الصعيــد ــــ وفقًًــا للدراســة ــــ مــن أكثر المحافظــات 
ارتفاعًًــا لمعــدلات الفقــر؛ حيــث بلغــت في أســيوط 
66,7 %، وفي سوهاج 59,6 %، وفي الأقصر 55,3 
بلغــت المعــدلات في  بينمــا  المنيــا %54,7،  %، وفي 
الــوادي الجديــد 51,5 %، وفي البــحيرة 47,7 %، 
وأســوان 46,2 %، بحســب آخــر إحصــاء للجهــاز 

ـكزي للتعبــئة العاــمة والإحــصاء المرـ

التســرب مــن التعليــم والتــأثير على الصحــة: أدت 
الأزمة الاقتصادية إلى زيادة أعداد المتسربين من 
التعليم خلال السنوات الماضية، وقد عزى بعض 
الظــروف  منهــا  ذلــك لأســباب عديــدة  المختــصين 
التي  الحياتيــة،  والأعبــاء  والمشــاكل  الاقتصاديــة 
تلعــب دورًًا قويًًــا في تســرب الطالــب مــن المدرســة، 
 لأســرته. كمــا 

الًا
ولجوئــه إلى العمــل حتى يوفــر دخ

أن زيــادة نســبة الفقــر، بمــا يترتــب عليهــا مــن عــدم 
القــدرة للحصــول على الغــذاء الــصحي، يــؤدي إلى 
تدهور صحة الفئات الفقيرة، وبالتالي التأثير على 

الإنتاجـيـة ـمـن حـيـث جودتـهـا وانخفاضـهـا

انتشــار بعــض الظواهــر الاجتماعيــة غير المألوفــة: 
فقد أشار عدد من الباحثين الاجتماعيين إلى أن 
الأزمــة الاقتصاديــة كانــت أحــد الأســباب الرئيســة 
الاجتماعيــة،  الظواهــر  مــن  العديــد  انتشــار  وراء 
الشــوارع والمياديــن  في  المتســولين  أعــداد  كزيــادة 
وكثافتهــا على  الطــوابير  وانتشــار ظاهــرة  العامــة، 
التابعــة  الغذائيــة  الســلع  توزيــع  ومنافــذ  المخابــز 
أطلــق  الذيــن  المحتــالين،  أعــداد  وزيــادة  للدولــة، 
رِِيحِِين( ــ نسبة إلى حصولهم 

َ
عليهم مصطلح )المستَ

على الأموال عبر طريقة مريحة تتمثل في النصب 
والاحتيــال ــــ حيــث اســتغلوا حاجــة بعــض فئــات 
المجتمــع لتنميــة أموالهــم لمواجهــة موجــات الــغلاء 
المتصاعــدة، وأخذوهــا منهــم بدعــوى استثمارهــا 

مقاــبل عواــئد مرتفــعة، ولاذوا بالــفرار. 

الأزمــة  أســهمت  وتنوعهــا:  الجرائــم  وتيرة  زيــادة 
حيــث  الجرائــم،  معــدل  ارتفــاع  في  الاقتصاديــة 
جــاءت مصــر بالمركــز الـــ 65 عالميًًــا والـــ 19 أفريقيًًــا 
الــدول،  بين  الجرائــم  بمعــدلات  عربيًًــا  والثالــث 
وفق تصنيف »نامبيو« لتقييم مستوى الجريمة 
ودرجــة الأمــان بــدول العالــم عــن العــام 2022م. 
الــطلاق في مصــر بنســبة  كمــا ارتفعــت معــدلات 
5,9 %، خلال عــام 2022م، وسجــل عــدد حــالات 
الــطلاق 269,8 ألــف حالــة مقابــل 254.8 ألــف 
حالــة في 2021، أي مــا يعــادل 29 % مــن عقــود 
الــزواج، بحســب بيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة 
الباحــثين  بعــض  أرجــع  وقــد  والإحصــاء.  العامــة 
الاجتماعــيين ارتفــاع نســبة الــطلاق إلى الضغــوط 
الأزمــة  جــراء  المصريــة  الأســر  على  المعيشــية 

وتبعاتــها الاقتصادــية 

ا: الآثار السياسية: 
ً
ثالثً

تعرضت مصر لمحاولة استغلال أزمتها الاقتصادية 
للتأثير على قرارها السيا�سي في الأزمات الإقليمية 
والدوليــة؛ وقــد اتضح ذلــك عنــد بــدء الحــرب على 

غزة، من خلال موقفين

الأزمــة  اســتغلال  إســرائيل  محاولــة  الأول: 
إســرائيل  ســعت  حيــث  المصريــة:  الاقتصاديــة 
للضغــط  أزمــة مصــر الاقتصاديــة  اســتغلال  إلى 
تهجير  قبــول  أجــل  مــن  السياســية  القيــادة  على 
فلسطينيي قطاع غزة إلى مصر، وفقًًا لما تضمنته 
خطة الاســتخبارات الإســرائيلية، التي تم تســريبها 
الكاتــب  وكان  للحــرب.  الثالــث  الأســبوع  أوائــل 
الإســرائيلي )إيــدي كــوهين( أول مــن طــرح الفكــرة 
 ــ في تغريدة على منصة إكس ــ تويتر سابقًًا ــ 

الًا
قائ
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: »تــوطين الفلســطينيين في سينــاء، مقابــل حــذف 
ديون مصر الخارجية؛ فكروا فيها«، وتابع: » مصر 
الحــل بسبــب أزمتهــا الاقتصاديــة،  ســتقبل هــذا 
واحتمــال دعــم أمريكــي للفكــرة؛ كمــا أنــه لا يمكــن 

ـجئين إلى حدودــها«. مــنع دــخول اللـا

كمــا أشــار معهــد )ميسجــاف( الإســرائيلي لبحــوث 
الأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، لبعض 
لمخطــط  بالدقيقــة،  وصفــت  التي  المعطيــات 
تهجير الفلســطينيين في قطــاع غــزة، ووضعهــم في 
مخيمات في شبه جزيرة سيناء؛ وذلك وفق دراسة 
أطلــق عليهــا: )خطــة التــوطين والتأهيــل النهائــي في 
مصــر لجميــع سكان غــزة: الجوانــب الاقتصادية(. 
الاستراتــيجي  المحلــل  الدراســة،  لصاحــب  ووفقًًــا 
)أمير ويتمــان(، »أن الأزمــة الاقتصاديــة التي تمــر 
عليهــا،  التعويــل  يمكــن  ورقــة  ســتكون  مصــر  بهــا 

حيث سيتم إقناع مصر بمخطط التهجير مقابل 
امتــيازات مادــية ضخــمة«

وأشارت الدراسة إلى أن قيمة الحوافز الاقتصادية 
التي ستقدم لمصر ستكون هائلة وستصل إلى 20  
أو 30 مليــار دولار، وهــو مبلــغ وصــف بالبســيط 
والرخيــص، مقارنــة بقــوة الاقتصــاد الإســرائيلي، 
لكنه مبتكر ومستدام.  وأضافت » إغلاق قضية 
غــزة ســيضمن إمــدادات مســتقرة ومتزايــدة مــن 
الغــاز الإســرائيلي إلى مصــر وتسييلــه، وأيضــا تعزيــز 
احتياطيــات  على  المصريــة  الشــركات  ســيطرة 
الغــاز الموجــودة قبالــة ســواحل غــزة مــع نقــل غــزة 

وإفراغـهـا ـمـن سكانـهـا لـصـالح إـسـرائيل«

وقد رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السي�سي 
أي حديــث عــن تهجير وتــوطين الفلســطينيين في 
: »إنــه خــط احمــر«، 

الًا
سينــاء رفضًًــا قاطعًًــا، قــائ

البلديــن؛ داعيًًــا  بين  للــسلام  مهــدد  بأنــه  ملوحًًــا 
تصفيــة  لمنــع  أرضهــم  في  للبقــاء  الفلســطينيين 
قضيتهــم؛ وواجــه الضغــوط الإســرائيلية والغربيــة 
بدعــوة إســرائيل إلى نقــل اللاجــئين الفلســطينيين 
مــن  هدفهــم  يكــن  لــم  إن  النقــب،  صحــراء  إلى 

اــلتهجير ــهو تصفــية القضــية الفلــسطينية

 وكان لهذا الموقف السيا�سي الحاسم من القيادة 
الاقتصاديــة  الأزمــة  اســتغلال  بشــأن  المصريــة 
للضغــط على مصــر لقبــول تهجير الفلســطينيين 
المتحــدة  الولايــات  تصريــح  في  دوره  سينــاء  إلى 
والعديد من عواصم الدول الكبرى برفض تهجير 
الفلســطينيين قســريًًا إلى سينــاء، كمــا كان سبًًبــا 
لنفي السفيرة الإسرائيلية في مصر )أميرة أورون( 
وجــود نوايــا لترحيــل سكان غــزة إلى سينــاء، قائلــة 
إن بلادهــا لا تــزال متمســكة بمعاهــدة الــسلام مــع 

الجاــنب المــصري

معــدل  ــص 
َ
تقلَّ م،   2022 العــام  في 

مســتوى  أدنــى  إلى  الوطنيــة  الادخــارات 
منــذ  المصــري  الاقتصــاد  تاريــخ  في  لــه 
لــم  حيــث  الما�ضي؛  القــرن  تســعينات 
الوطنيــة حــدود 9 %  تتجــاوز المدخــرات 
مــا جعلهــا  المــحلي الإجمــالي،  الناتــج  مــن 
إحــدى أدنــى الــدول مــن حيــث معــدلات 

الوطنــية. ـّدّـخرات  الم
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الثاني: الضغط من خلال صندوق النقد الدولي: 
وقد تم بعد هدوء عاصفة حديث التهجير الذي 
أثارته إسرائيل؛ حيث تفاجئ المتابعون لمباحثات 
القــرض،  مــع مصــر بشــأن  المتشــددة  الصنــدوق 
بأن الصندوق بدأ ــ في النصف الثاني من نوفمبر 
2023م ــــ يربــط المباحثــات مــع مصــر بالحــرب على 
غــزة؛ حيــث قالــت مديــرة الصنــدوق )كريســتالينا 
جورجيفــا( إن الصنــدوق »يــدرس بجديــة« زيــادة 
محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات 
دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن 
)جورجيفــا(  وأشــارت  غــزة.  على  إســرائيل  حــرب 
التي  الصعوبــات  إلى  خلال تصريحــات صحفيــة 
تشكلهــا الحــرب على الــدول المجــاورة، مثــل مصــر 
ولبنــان والأردن، مــن خلال الخســائر في إيــرادات 

الـسـياحة وارتـفـاع تكالـيـف الطاـقـة

اســتكمال  على  الصنــدوق  وافــق  أن  لبــث  ومــا   
القــرض، بــل وتــردد أقــوال عــن عــزم الصنــدوق 
رفــع قيمــة القــرض لما يتجــاوز 10 مليــارات دولار 
)مــع تمويــل إضــافي متعــدد الأطــراف(؛ مــا جعــل 
البعــض يربــط بين موقــف الصنــدوق واســتعداد 
مصر لاستقبال عدد من الفلسطينيين المهجرين 
المتحدثــة  تصريــح  بعــد  وخصوصًًــا  غــزة؛  مــن 
باســم صنــدوق النقــد الــدولي )جــولي كــوزاك(، في 
ــــ  بــأن  ــــ عقــد في 2024/2/22م  مؤتمــر صحفــي 
لمســاعدة  شــامل«  »دعــم  لتقديــم  حاجــة  ثمــة 
القاهــرة على التعامــل مــع الضغــوط التي تفرضهــا 
قضية اللجوء من غزة بسبب الحرب التي تشنها 
إســرائيل على القطــاع؛ وهــو الأمــر الــذي رفضتــه 
مصر رفضًًا قاطعًًا عند بداية الحرب؛ وأكد عليه 
وزيــر خارجيتهــا )ســامح شــكري( في كل محادثاتــه 
وتصريحاتــه، التي كان أحدثهــا تأكيــده على رفــض 
الــتهجير أثنــاء مشــاركته في مؤتمــر ميونــخ للأمــن، 

الــذي انعقــد في الــفترة 16 ــــ 18 فبرايــر 2024م .

متطلبات حل الأزمة

يــرى كــثير مــن الاقتصــاديين المتخصــصين أن حــل 
الأزمــة الاقتصاديــة المصريــة يتطلــب العديــد مــن 

جـراءات، ومنـهـا الـإ

* التوقف عن سياسة الاقتراض، وتبني سياسة 

الإنتــاج  معــدلات  زيــادة  على  تعتمــد  اقتصاديــة 
مــن  ذلــك  في  والاســتفادة  والــزراعي،  الصنــاعي 
العملــة  الأيــدي  توفــر  التي  السكانيــة،  الكثافــة 
الرخيصة، التي يتم إعدادها وإكسابها ما تحتاج 
إليــه مــن مهــارات؛ والاعتمــاد في ذلــك على تقنيــات 
الثــورات الصناعيــة؛ والتحــرك بخطــى مســتدامة 
بالتصديــر  والاهتمــام  الأخضــر؛  الاقتصــاد  نحــو 
الأجنبيــة،  للعملــة  كمصــدر  والــزراعي  الصنــاعي 
والاســتفادة في ذلــك مــن وجــود مصــر في )الســوق 
المشتركــة لشــرق وجنــوب إفريقيــا( )الكوميســا(، 
كمــا  البريكــس(.   ( تكتــل  إلى  مؤخــرًًا  وانضمامهــا 
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ينبغي الحرص على الدخول في تكتلات اقتصادية 
مــع دول لا تتعامــل بالــدولار، ســواء كانــت عــملات 
آسيوية أو غيرها، ومبادلة الديون بأصول مصرية، 
وذلك للخروج من بوتقة الاقتصاد الريعي، الذي 
يعتمــد الســياحة وقنــاة الســويس  )تاريــخ الــبلاد 
في  المصــريين  وتحــويلات  المنطقــة(  وجغرافيــة 

ـجنبي الــخارج كمــصدر أــسا�سي للنــقد الـأ

* العمــل على إعــادة هيكلــة الديــون الخارجيــة، 
ومحاولــة إســقاط بعضهــا ــــ إن أمكــن ــــ عبر )نــادي 
مــع  1996م،  عــام  تــم  مــا  غــرار  على  باريــس(، 
الحــرص على الالتزام بتنفيــذ خطــة الإنقــاذ مــن 
جانب صندوق النقد الدولي، بالرغم مما تنطوي 
ّ صعــب 

عليــه مــن تحديــات وصعوبــات؛ وهــو تحــدٍّ�
وطويل الأمد، ومن شأنه أن يؤرِِق سوق السندات 

الدولــية

* اتبــاع سياســة ماليــة تهــدف إلى تحقيــق التنميــة 
الشــاملة، الاقتصاديــة والاجتماعيــة، الهادفــة إلى 
رفع مستوى معيشة ورفاهة المواطنين، وتحسين 
كفــاءة وفعاليــة الإنفــاق العــام، وهــو مــا يتطلــب 
يكــون  أن  يجــب  التي  للمجــالات  دقيقًًــا  تحديــدًًا 
للحكومــة دور واســع فيهــا؛ كزيــادة الإنفــاق العــام 
لــو أفضــت إلى  على الجوانــب الاجتماعيــة، حتى 
تحريــك العجــز في الموازنــة مؤقتًًــا؛ وتلــك التي لا 

يــنبغي أن يــكون لــها فيــها دور على الإطلاق

تشجيــع  عبر  الجــاد،  للاستثمــار  البيئــة  تهيئــة   *
النمــو  في  أكبر  بــدور  للقيــام  الخــاص  القطــاع 
الاقتصــادي، وذلــك مــن خلال تزويــده بالحوافــز 
التشجيعيــة للمشــاركة في الاستثمــار في مســتقبل 
الــبلاد، والحــد مــن منافســته مــن قبــل مؤسســات 
الدولة ذات القدرات والامتيازات الأكبر والأوفر؛ 
وتــوفير البيانــات الكاملــة والواضحــة عــن النشــاط 

الاقتصــادي والمتــغيرات الكليــة القوميــة ونشــرها؛ 
والإعلان عــن توجهــات الحكومــة وسياســاتها على 
الضوابــط  وتحديــد  والبعيــد؛  المتوســط  المــدََيََيْْن 
المحــددة لتلــك التوجهــات بــشكل واضح؛ وإرســاء 
مبــدأي الشــفافية و الحوكمــة، وتطبيقهمــا على 
كافة الصعد الاقتصادية، لضمان تكافؤ الفرص 
والمصطلحــات  المفاهيــم  وتوحيــد  الجميــع؛  أمــام 
المســتخدمة في هــذا المجــال، وفقًًــا للمتبــع عالميًًــا؛ 
ـيل ــبشكل أكبر ـصول إلى التموـ وتــيسير ــسبل الوـ

* مراعــاة المســاواة بين الاستثمــار المــحلي والأجــنبي 
بمــا يضمــن إرســاء مبــدأ ســيادة القانــون وحمايــة 
حقــوق الملكيــة وتنفيــذ العقــود والأحكام، وكذلــك 
الالتزام بالاتفاقيــات الدوليــة. وممــا يذكــر في هــذا 
المصــري  والصناعــة  التجــارة  وزيــر  أن  الســياق 
أحمــد ســمير، قــد كشــف في تصريحــات إعلاميــة، 
اتفاقيــة  لتوقيــع  الأخيرة  المراحــل  »في  مصــر  أن 
الســعودية«،  مــع  المتبادلــة  حمايــة للاستثمــارات 
وأوضح أن اتفاقيات حماية الاستثمارات تضمن 
الالتزام بمعاملة »منصفة وعادلة« للاستثمارات، 
وصيانــة  وتوســعة  إنشــاء  متطلبــات  وتقليــص 
حــالات  في  الاستثمــارات  وضمــان  الاستثمــارات، 
الطــوارئ  حــالات  أو  الثــورة  أو  النزاع  أو  الحــرب 
والاضطرابــات، كمــا تضمــن حمايــة الاستثمــارات 
مــن أي إجــراء يمــس ملكيتهــا أو تجريــد مستثمريهــا 
كليًًا أو جزئيًًا من بعض حقوقهم؛ مع منع التأميم 
نــزع الملكيــة أو إخضاعهــا لأشخــاص وجهــات  أو 
أخــرى. كمــا تــم التوافــق بين مصــر والإمــارات بــأن 
)رأس  في مشــروع  الخلاف  عنــد  الاحــتكام  يكــون 

الحكــمة( إلى المحاــكم الأمريكــية.

جهود الحكومة لحل الأزمة: 

الأزمــة  حــل  إلى  المصريــة  الحكومــة  ســعت 
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منــها عدــيدة،  إــجراءات  عبر  الاقتصادــية، 

الإعلان عن )وثيقة سياسة ملكية الدولة(  	.1
ــــ في نهايــة ديســمبر 2022م ــــ التي تحــدد 62 مــن 
الأنشطة الاقتصادية التي ستنسحب الدولة منها 
لصالح القطاع الخاص.  وكانت الوثيقة مطلوبة 
مــن قبــل صنــدوق النقــد الــدولي، للموافقــة على 
القــرض الأخير. مــا يــعني زيــادة مســاهمة القطــاع 
المنفــذة  مــن الاستثمــارات  بنســبة %65  الخــاص 

خلال الــسنوات اــلثلاث المقبــلة

طــرح عــدد مــن الشــركات المملوكــة للدولــة  	.2
للبيــع؛ حيــث أعلــن  رئيــس الــوزراء المصــري، في 
طــرح  تستهــدف  مصــر  أن  2023م،  نوفــمبر   12
32 شــركة ضمــن برنامــج الطروحــات الحكوميــة، 
وإنــه تــم التعاقــد مــع )مؤسســة التمويــل الدوليــة)  
كمستشار استراتيجي لبرنامج للطروحات يتضمن 
تجــهيز 50 شــركة حكوميــة للطــرح. وفي 10 ينايــر 
2024، حددت الحكومة نحو 61 شركة حكومية 
جديدة من بينها عدد من البنوك ستقوم الحكومة 
بطرحها، سواء للبيع لمستثمر استراتيجي، أو طرح 
حصــص منهــا بالبورصــة المصريــة، بهــدف تفعيــل 
وثيقــة ملكيــة الدولــة، وتــوفير ســيولة دولاريــة في 
ظل أزمة العملة التي تعانى منها مصر حاليا. وفي 
13 فبرايــر 2024، قــال وزيــر الماليــة المصــري، إن 
بلاده تستهــدف عوائــد تصــل إلى 6,5 مليــار دولار 
عــام  بنهايــة  الحكوميــة  الطروحــات  برنامــج  مــن 

2024م.

ترشيد الإنفاق الحكومي؛ حيث قرر مجلس  	.3
خفــض   ،2024 ينايــر   31 في  المصــري  الــوزراء 
الاستثماريــة،  بالخطــة  العامــة  الخزانــة  تمويــل 
للعــام المالي 2023 ــــ 2024م، بنســبة 15 % مــن 
الموازنــة  للجهــات ضمــن  المستهدفــة  الاعتمــادات 

العامــة للدولــة. وقــال مجلــس الــوزراء أيضًًــا أنــه 
لــن يتــم البــدء في مشــاريع جديــدة في هــذه الســنة 
الماليــة، ولكــن سيتــم إعطــاء الأولويــة للمشــاريع 
التي اكتملــت بنســبة 70 بالمئــة أو أكثر؛ والتركيز 
على الاحتياجــات الاستثماريــة الضروريــة والملحــة 
دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة 
بترشيد الإنفاق، وخفض سقف الدين الخارجي، 
وتشجيــع المنتــج المــحلي والصناعــة الوطنيــة. كمــا 
مــن  الإعفــاءات  بإلغــاء  قــرار  مشــروع  على  وافــق 
الدولــة  لمؤسســات  المقــررة  والرســوم  الضرائــب 
المنخرطة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

4.	 رفــع ســعر الفائــدة على عــدة مراحــل مــن 
البنــك المركــزي المصــري ، كمحاولــة للحــد  قبــل 
مــن التضخــم، ليصــل إلى 19,75 % في أغســطس 
2023م، محققًًا بذلك ارتفاع 1100 نقطة أساس 
فــوق مســتواه في أوائــل عــام 2022م. كمــا طــرح 
البنــك التجــاري الــدولي ــــ وهــو أكبر مصــرف خــاص 
في مصــر ــــ وديعــة دولاريــة لأجــل عــام، بعائــد 6 % 
يصرف شهريًًا، ويبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة 
10 آلاف دولار. وقــال المصــرف في بيــان، إن هــذه 
الوديعة تعد وعاءًً ادخاريًًا متوسط الأجل، وتتيح 
للعــملاء ادخــار أموالهــم دون الحاجــة إلى ربطهــا 
لمدة طويلة. وأضاف أنه »يمكن استرداد الوديعة 
في أي وقــت، ولا توجــد مــدة محــددة لاستردادهــا 

مـثـل ـشـهادات الادـخـار«

وفي السياق نفسه، أعلن أكبر مصرفين حكوميين 
مصــريين )البنــك الأهلي المصــري وبنــك مصــر(، 
في يوليــو 2023م ــــ وســط أزمــة شح الــدولار ــــ عــن 
إصــدار شــهادتي ادخــار جديــدتين بالــدولار لمــدة 3 
سنوات، إحداهما ذات عائد سنوي 7 %، يصرف 
بــذات العملــة ربــع ســنوي، كمــا يجــوز الاقتراض 
بضمانهــا حتى 50 % مــن قيمتهــا بالجنيــه المصــري 
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لأغراض استثمارية، وذلك بحد أق�صى يصل إلى 
10 ملايين جنيه، وبسعر عائد قدره 2,25 % أقل 
مــن ســعر إقــراض البنــك المركــزي؛ والأخــرى ذات 
عائد سنوي 9 % يصرف مقدمًًا بالمعادل بالجنيه 
المصــري عــن الــفترة كلهــا بواقــع 27 في المائــة مــن 
ولا  الشــهادة،  مــدة  إجمــالي  عــن  الشــهادة  قيمــة 
في  الشــهادة  وتــسترد  بضمانهــا،  الاقتراض  يجــوز 
تاريخ الاستحقاق بالدولار. وتبلغ فئات الشهادات 
1000 دولار أميركـيـ ومضاعفاتهــا، كمــا يحتســب 
العائد اعتبارًًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، 
ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من 
تاريــخ الشــراء وفقًًــا للقواعــد المعمــول بهــا وجــدول 

الاسترداد المعـلـن عـنـه

السحــب  بتقييــد  البنــوك  معظــم  قيــام  	.5
بالدولار خارج مصر، كما رفعت عمولة استخدام 
البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء في الخارج 
إلى 10 %؛ كوســيلة للحــد مــن سحــب  مــن 3 % 
العملة الأجنبية )الدولار( من البنوك المحلية إلى 

الــخارج

الأســعار،  ارتفــاع  وطــأة  مــن  التخفيــف  	.6
ومواجهة الضغوط المالية التي يعاني منها المواطن 
تتضمــن  اجتماعيــة،  حمايــة  حزمــة  تفعيــل  عبر 
العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة %50، 
ليصــل إلى 6 آلاف جنيــه شــهريًًا، و زيــادة أجــور 
بحــد  الاقتصاديــة،  والهيئــات  بالدولــة  العامــلين 
أدنــى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًًــا شــهريًًا 
بحســب الدرجــة الوظيفيــة، وكــذا تخصيــص 15 
مليــار جنيــه زيــادات إضافيــة للأطبــاء والتمريــض 
والمعلــمين وأعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات، 
وتخصيــص 6 مليــارات جنيــه لتعــيين 120 ألفًًــا 
والعامــلين  والمعلــمين  الطبيــة  المهــن  مــن أعضــاء 

ـخرى. الـأ ـية  الإدارـ بالجــهات 

كما شملت الحزمة الاجتماعية، إقرار 15% زيادة 
في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 
74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات »تكافل 
وكرامة« بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة 
خلال عــام 55% مــن قيمــة المعــاش، على أن يتــم 
تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة 
إلى رفــع  المالي 2024-2025م؛ إضافــة  العــام  في 
حــد الإعفــاء الضــريبي لكافــة العامــلين بالقطاعين 

العــام والخــاص بنســبة 33%، مــن 45 ألــف جنيــه 
إلى 60 ألــف جنيــه، بتكلفــة إجماليــة ســنوية 5 

مليارات جنيه

ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع  	.7
بالنقــد الأجــنبي والمضاربــة بأســعار العــملات عــن 
طريــق إخفائهــا عــن التــداول والاتجــار بهــا خــارج 
نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات 
وتطبــق  للــبلاد.  القومــي  الاقتصــاد  على  ســلبية 
وهي:   ، المتــورطين  على  القانونيــة  العقوبــات 
»الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تجــاوز 
ثلاث ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن مليــون جنيــه 
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ولا تتجــاوز خمســة ملايين جنيــه، كل مــن خالــف 
أّيّ مــن أحكام المــواد )111 و113 و114 و117( 
من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم 
عمليــات النقــد الأجــنبي«؛ وفقًًــا لما نصــت عليــه 
المادة 126 مــن القانــون؛ و«السجــن مــدة لا تقــل 
عــن ثلاث ســنوات ولا تزيــد على عشــر ســنوات، 
وبغرامــة تســاوي المبلــغ محــل الجريمــة، كل مــن 
يتعامــل في النقــد الأجــنبي خــارج البنــوك المعتمــدة 
أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن 
يحكــم في جميــع الأحــوال بمصــادرة المبالــغ محــل 

الجريمــة«، وفقًًــا لما نصــت المادة 126 مــعدل

الإعلان عــن مشــاريع استثماريــة كبرى مــع  	.8
تنميــة  مشــروع  ومنهــا:  الخليجيــة  الــدول  بعــض 
سيتــم  الــذي  الحكمــة(  )رأس  مدينــة  وتطويــر 
المتحــدة،  العربيــة  مــع دولــة الإمــارات  بالمشــاركة 
ــــ  مصــر  تاريــخ  في  استثمــاري  مشــروع  أكبر  ويعــد 
وفقًًــا لتصريــح رئيــس مجلــس الــوزراء المصــري د. 
مصطفى مدبولي ــ وهو بداية قوية لضخ مزيد من 
الاستثمارات العربية والأجنبية بالسوق المصرية، 
وإنهــاء جــزء كــبير مــن أزمــة نقــص الســيولة وتــوفير 
العملــة الصعبــة )الــدولار(، حيــث  تقــدر عائداتــه 
مليــار دولار »كاش«،  بينهــا 24  مليــار دولار  بـــ 35 
محــددة،  وديــون  أقســاط  لســداد  ســتُُخصص 
الأســواق  لتهدئــة  بالــدولار  اعتمــادات  وتفعيــل 
الحديــث  بــدأ  كمــا  المحليــة،  الصناعــة  ودعــم 
عــن أن الحكومــة المصريــة تســتعد خلال الــفترة 
منطقــة  وتطويــر  تنميــة  مشــروع  لطــرح  القادمــة 
)رأس جميلــة( بمدينــة شــرم الشــيخ، التي تطــل 
على البحــر الأحمــر، باستثمــارات ســعودية ماليــة 
ضخمة، وذلك بعد نجاح صفقة )رأس الحكمة( 

إماراتــية باستثــمارات  ـسط  المتوـ البــحر  على 

صنــدوق  مــع  المتــعثرة  المحادثــات  تســوية  	.9

النقــد الــدولي؛ والتي تــم بموجبهــا إنهــاء المراجعــتين 
المؤجلــتين بشــأن التزام مصــر ببرنامــج الصنــدوق؛ 
مــن  الباقيــة  الأقســاط  اســتلام  على  والموافقــة 
القــرض الســابق، وزيادتــه إلى 8 مليــارات جنيــه، 
وفقًًــا لتصريحــات رئيــس الــوزراء. كمــا تــم الإعلان 
 6 في  الاقتصاديــة،  القــرارات  مــن  حزمــة  عــن 
لســعر  الســماح  أبرزهــا:  كان  2024م؛  مــارس 
صرف العملة الأجنبية بأن يتحدد »وفقا لآليات 
السوق« )تخفيض/تعويم الجنيه(؛ ورفع الفائدة 
600 نقطــة أســاس )أو 6%(، وهــو مــا يعــد ارتفاعًًــا 
كــبيرًًا جــدًًا مقارنــة بالمــرات الســابقة، التي كانــت 
تتراوح بين 1 و3 %؛ وإصــدار شــهادات استثمــار 
لمدة 3 سنوات بعوائد 30 %؛  ويهدف هذا القرار 
الســوق،  مــن  الســيولة  امتصــاص  إلى  بخاصــة 
والسيطرة على معدلات التضخم وجذب الأموال 

البــنوك إلى 

السيناريوهات المتوقعة

في ضــوء مــا تضمنتــه الورقــة مــن تفاصيــل عــن 
الأزمــة الاقتصاديــة، فــإن التوقعــات المســتقبلية 

لــها يمــكن أن تــكون على النــحو الــتالي:    

ارتفــاع معــدل التضخــم الى مســتوى أعلى  	.1
بكثير من المستهدف، حيث من المتوقع أن يحافظ 
البنــك المركــزي المصــري على السياســة النقديــة 
الانكماشــية خلال الــفترة القادمــة، ويتوقــع  أن 
يتراجــع متوســط التضخــم خلال الســنة الماليــة 
الحاليــة 2023 ــــ 2024م، إلى 30,80 %، قبــل أن 
ــــ 2025م؛ وفقًًــا  يتباطــأ إلى 18,22 % في 2024 
لنتائج استطلاع أجرته وكالة (رويترز) للأنباء، في 

ـًا ينايــر 2024م، وشــمل 14 اقتصادـيً

تباطــؤ معــدل نمــو الناتــج المــحلي الإجمــالي  	.2
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خلال العام المالي 2023 ــ 2024م، مقارنة بالعام 
 من 1.6 % 

الًا
المالي السابق له، ليصل إلى 2,5 % بد

في السنة المالية السابقة، على أن يعاود الارتفاع 
تدريجيًًــا فيمــا بعــد، وفقًًــا للبيــان الــذي أصدرتــه 
لجنــة السياســة النقديــة بالبنــك المركــزي، في 21 
إلى  النمــو  يرتفــع  أن  توقــع  مــع  ديســمبر 2023م 
4,15 % في السنة المالية المقبلة 2024 ــ 2025م، 
رغــم أن التوقعــات جــاءت أقــل مــن 4,50 % التي 

توقعهــا المحللــون قبــل 3 أـشـهر فـقـط.

تفاقــم عجــز الموازنــة الــكلي إلى 7,0 % مــن  	.3
الناتــج المــحلي الإجمــالي، وربمــا أكثر مــن ذلــك بعــد 
القرارات المالية الأخيرة 6 مارس 2024م، بسبب 
ارتفــاع تكاليــف خدمــة الديــن، وفي هــذا الإطــار، 
تخطــط الحكومــة لخفــض دعــم الطاقــة والغــذاء 
في  التوســع  في  الاســتمرار  مــع  المستهــدف،  غير 
برامــج التحــويلات النقديــة التي تستهــدف الفئــات 
الأكثر احتياجًًــا؛ مــع التوقعــات بصمــود معــدلات 
التخفيــض  مــن  الرغــم  على  الخــاص  الاستهلاك 
التدريجي للدعم المالي، واستقرار معدل التضخم، 
استنــادًًا إلى الافتراض الــفني بــأن ســعر الصــرف 

ًـا ـسـيظل ثابـتً

زيــادة الاستثمــارات الأجنبيــة، ســواء بــشكل  	.4
مباشــر أو غير مباشــر، في ظــل رفــع ســعر الفائــدة 
الأخير إلى 30%، وذلــك للاســتفادة مــن انخفــاض 
سعر الجنيه، الذي يعني الحصول على أرباح أكثر 
عبر تحويل الدولار إلى جنيه. كما سيؤدي تحديد 
المستثمــر  تشجيــع  إلى  وتوحيــده  الصــرف  ســعر 
المطروحــة  الصفقــات  على  للحصــول  الأجــنبي 
بأســعار تنافســية، تفــوق مــا تــم الاتفــاق عليــه في 
صفقــة رأس الحكمــة عندمــا كان ســعر الجنيــه 
أكبر  حافــزا  يــشكل  وهــذا  دولارًًا،   31 الــرسمي 
للمستثمريــن غير المصــريين للدخــول إلى الســوق 

ـية ـستفادة ــمن الــفرص الاستثمارـ المحلــية والـا

أو  الحاليــة  ــــ  المحليــة  الاستثمــارات  تأثــر  	.5
المستقبلية ــ سلبيًًا، بسبب زيادة تكلفة الاقتراض 
المــواد  أســعار  وارتفــاع  الفائــدة،  ســعر  لزيــادة 
المصــري  الجنيــه  قيمــة  لانخفــاض  المســتوردة  
أمــام العــملات الأجنبيــة، ممــا ينعكــس زيــادة على 
لرجــال  الأربــاح  وانخفــاض  الاستثمــار،  تكاليــف 
الأعمــال المصــريين إلى أن يتــم التحسُُّــن التــدريجي 
لظروف التمويل. وهو ما يجعل خروج المؤسسات 
إلى  حــدوده  وتقييــد  الاقتصــاد،  مــن  الحكوميــة 
تريليون جنيه ــ كما صرح رئيس الوزراء في كلمته 
مــارس   6 في  النقــد  صنــدوق  مــع  الاتفــاق  عنــد 
الأجــنبي  المستثمــر  مصلحــة  في  يصــب  ــــ  2024م 
لمخاطــر  البنــوك  تعــرض  بسبــب  أكبر.  بصــورة 
الديــون الســيادية، التي تعــد مصــدرًًا للاضطــراب 

تعــد الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة امتــداد 
لسلســة أزمــات كبرى عاشتهــا مصــر منــذ 
عهــد الخديــوي إســماعيل، الــذي اضطــر 
 25 في  الســويس  قنــاة  أســهم  بيــع  إلى 
نوفــمبر 1875م، نتيجــة تفاقــم الديــون 
الخارجية، وتوقف الدولة عن  سدادها، 

ـمة آــنذاك ــعن إفلاــسها وإعلان الحكوـ
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ــبشكل ــعام.   ـعة اــستقرار الاقتــصاد  المالي، وزعزـ

النتائج:

نخلص مما جاء في هذه الورقة إلى النتائج التالية

أن الأزمة الاقتصادية المصرية من الأزمات  	•
المزمنــة التي عانــت منهــا مصــر منــذ عقــود عديــدة 
تكــون  تكاد  لهــا  المسببــة  العوامــل  وأن  ماضيــة، 
واحدة، وهي كثرة الديون الخارجية، والاعتماد في 
تســديدها على العوائــد الريعيــة للدولــة )عائــدات 
وتحــويلات  الســويس،  قنــاة  ودخــل  الســياحية، 
المصريــن العامــلين في الخــارج(؛ التي غالبًًــا مــا لا 
رهــا 

ُ
 عــن تأثُّ

الًا
تفــي بســداد الديــون وفوائدهــا، فــض

ــــ بالعوامــل الخارجيــة والظــروف  ــــ زيــادة ونقصًًــا 
ي  ِ

تــبنِّ� يتطلــب  الــذي  الأمــر  والدوليــة؛  الإقليميــة 
سياســة اقتصاديــة تعتمــد على الإنتــاج الصنــاعي 
على  للحصــول  للخــارج،  والتصديــر  والــزراعي، 

العمــلة الأجنـبـية

أســهمت عوامــل عديــدة في تكويــن الأزمــة  	•
الحالية ــ منها ما هو خارجي، وما هو داخلي ــ تمثلت 
العوامــل الخارجيــة في: جائحــة كورونــا، والحــرب 
الروســية ــــ الأوكرانيــة، وخــروج الأمــوال الســاخنة 
الفائــدة،  لســعر  الأمريكــي  الفيــدرالي  رفــع  بعــد 
العوامــل  أمــا  غــزة.  على  الإســرائيلية  والحــرب 
الخارجيــة  الديــون  كثرة  في:  فتمثلــت  الداخليــة 
غير  الوطنيــة  المشــاريع  في  والتوســع  والداخليــة، 
الإنتاجيــة، وتدنــي الاستثمــارات الخاصة، وإقدام 
الحكومــة على تخفيــض العملــة المصريــة أكثر مــن 
مرة )التعويم(، وارتفاع معدل التضخم، وارتفاع 
الأسعار بصورة غير مسبوقة، وانخفاض العوائد 
المصــريين  وتحــويلات  الســياحة،  مــن:  الدولاريــة 
 عن قناة السويس التي انخفضت 

الًا
بالخارج، فض

عائداتهــا إلى النصــف بسبــب الحــرب على غــزة... 
ـسباب ـها ــمن الـأ وغيرـ

أدت الأزمة إلى نتائج ســلبية عديدة، أثرت  	•
على الأوضاع الاقتصادية، التي انعكست بدورها 
على الأحــوال  الاجتماعيــة وخصوصًًــا مــا يتعلــق 
منهــا بارتفــاع الأســعار بصــور غير مســبوقة، أثــرت 
على معيشة الأسر المصرية واحتياجاتها اليومية، 
 عن محاولة دولة الاحتلال استغلال الأزمة 

الًا
فض

الديــون المصريــة  سياســيًًا، عبر مقايضــة ســداد 
والحصــول على المزيــد مــن المعونــات الاقتصاديــة 
مقابــل تهجير الفلســطينيين مــن غــزة إلى مصــر، 

ًـا ًـا باـتً يـة رفـضً هـو ـمـا رفضـتـه القـيـادة المصرـ وـ

الأزمــة  حــل  المصريــة  الحكومــة  حاولــت  	•
مــن  العديــد  عبر  الســلبية  نتائجهــا  مــن  والحــد 
التي  والإداريــة،  والقانونيــة  العمليــة  الإجــراءات 
 حتى 

الًا
 طائلــة ووقتًًــا طــوي

الًا
تطلــب تنفيذهــا أمــوا

تؤتي ثمارها، حيث شــرعت في إنشــاء العديد من 
المــدن الجديــدة في عــدة محافظــات لحــل مشــاكل 
الإسكان المزمنة، وتمديد مئات الكيلومترات من 
في  والأنفــاق  الجســور  عشــرات  وإقامــة  الطــرق، 
شتى أنحــاء الجمهوريــة لتســهيل حركــة الــسير بين 
المحافظــات... وغيرهــا مــن المشــاريع الــكبرى، التي 
المــديين  على  الاقتصاديــة  الأزمــة  حــل  في  تســهم 

والبعــيد ـسط  المتوـ

للأزمــة  تصديهــا  في  الدولــة  اعتمــدت  	•
الاقتصاديــة على مؤسســات الدولــة، وخصوصًًــا 
فيما يتعلق منها بتنفيذ المشاريع القومية الكبرى؛ 
الأمــر الــذي أدى إلى انحســار دور القطــاع الخــاص 
لعــدم قدرتــه على المنافســة، لافتقــاره إلى مــا توفــر 
لمنافســيه من امتيازات خاصة بموجب القرارات 
والقوانين، التي أفسحت لها المساحة في اقتصاد 
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اــلبلاد بمجالاــته المتــعددة

ظل التمويل ــ كما كان في العهود السابقة  	•
الأزمــة  لحــل  الأكبر  والتحــدي  الرئيســة  العقبــة  ــــ 
الاقتصادية المصرية؛ وبالرغم مما قدمته بعض 
ــــ  الــدول الخليجيــة لمصــر مــن مســاعدات ماليــة 
ودائع وقروض ــ لحل أزمتها الاقتصادية، اضطرت 
الحكومــة للاقتراض مــن صنــدوق النقــد الــدولي 
لإنجاز ما تم البدء فيه من مشاريع وطنية؛ وكان 
ذلك سبًًبا في ارتفاع الديون الخارجية؛ ما أوجد 
أزمــة ماليــة لســداد أقســاط الديــون وفوائدهــا، 
الأزمــة  لحــل  المبذولــة  والجهــود  المحــاولات  أعــاق 
الاقتصاديــة، وأخََّــر مــن ســرعة حلهــا والتخلــص 

منـهـا.

شــرعت الدولــة ــــ مــع نهايــة عــام 2022م ــــ  	•
في اتخاذ المزيد من الإجراءات، وأصدرت العديد 
لتوفيــق  الاقتصاديــة،  والقــرارات  القــوانين  مــن 
أوضاعها مع صندوق النقد الدولي، وتهيئه البيئة 
الخارجيــة  الاستثمــارات  لجــذب  الاقتصاديــة 
والداخلية، وهو ما أثمر عن إبرام عقود لمشــاريع 
كبرى مع بعض الدول الخليجية كـ)مشــروع رأس 
الحكمة( مع دولة الإمارات العربية. كما أصدرت 
في  والاقتصاديــة  الماليــة  القــرارات  مــن  حزمــة 
6 مــارس 2024م، مــن أجــل حــل مشكلــة تعــدد 
صــرف العــملات الأجنبيــة، وتوفرهــا في البنــوك؛ 
يتــعين  التي  الديــون،  أقســاط وخدمــات  لســداد 
على الحكومة سدادها خلال العام المالي الحالي، 
والزيــوت  كالأقمــاح  ــــ  المســتورة  الســلع  وتمويــل 
وأعلاف الحيوانات وغيرها ــ للسيطرة على ارتفاع 

ـسواق المحلــية.       ـسعار في الـأ الـأ

التوصيات

العمل على خفض الديون من خلال التزام  	•
الحكومــة باستراتيجيــة تهــدف إلى خفــض نســبة 
الديــن إلى الناتــج المــحلي الإجمــالي إلى حــوالي 80 
%، وذلك  لضبط الأوضاع المالية وتقلل تكاليف 

خدــمة الدــين

تقليص المخاطر المالية عن طريق تقليص  	•
الروابــط الماليــة بين الموازنــة والشــركات المملوكــة 
للدولــة،  والعمــل على التنفيــذ الفعــال للقانــون 
ــا، والــذي يهــدف إلى إلغــاء 

ً
الــذي تــم إصــداره حديثً

جميع الإعفاءات الضريبية التفضيلية للشركات 
المملوكــة للدولــة بــشكل كامــل، وذلــك مــن أجــل 
تعزيز آليات المنافســة، وهو ما ســوف يتم تعزيزه 
أيضًًــا مــن خلال التمــكين الكامــل للجنــة الحيــاد 

ـًا.
ـثً
التــناف�سي المنــشأة حدي

ترشــيد الاستثمــارات العامــة بــشكل عــام،  	•
بحيث يتم  تغيير أولويات المشــروعات الحكومية 
إلى  النطــاق  واســعة  البنــاء  مشــروعات  مــن 
المشــروعات التي تشجــع التحــول الأخضــر، بمــا في 
ذلــك الاستثمــار في البنيــة التحتيــة اللازمــة، مثــل 
الشبكات المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة، 
والمرافق اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إلى 
غير ذلــك مــن الأمــور التي تشجــع القطــاع الخــاص 

على الاستثــمار في ــهذا المــحور

تشجيع وتحفيز دور القطاع الخاص لقيادة  	•
أســلوب  خلال  مــن  الاقتصــادي  النمــو  قاطــرة 
إدارة حديث للأصول المملوكة للدولة، والتخارج 
مــن الأنشــطة غير الاستراتيجيــة، وتعزيــز الحيــاد 
الأخضــر  الاقتصــاد  نحــو  والتحــول  التنــاف�سي، 
والميكنــة، مــع التركيز على تــوفير امتيــازات وفــرص 
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يواصــل  حتي  المصــري،  للمستثمــر  تشجيعيــة 
أنشطته الاستثمارية دون أن يتضرر من تخفيض 
قيمــة الجنيــه أمــام العــملات الأجنبيــة، وارتفــاع 
ســعر الفائــدة إلى 30%، بمــا قــد ينتــج عــن ذلــك 
مــن تدنــي فرصــه الربحيــة وربمــا انعدامهــا وتولهــا 
لخســارة، في ظــل منافســة مؤسســات الدولــة مــن 

ـجنبي ــمن جــهة أــخرى.  جــهة والمستثــمر الـأ

تفعيل ما تم اتخاذه من قرارات، في يوليو  	•
2023م،  لتخفيــض تكلفــة تأسيــس الشــركات، 
التأسيــس،  على  المفروضــة  القيــود  مــن  والحــد 
إصــدار  في  والتوســع  الأرا�ضي،  تملــك  وتســهيل 
الرخصــة الذهبيــة، وتســهيل اســتيراد مســتلزمات 
والضريبيــة  الماليــة  الأعبــاء  وتخفيــف  الإنتــاج، 
على المستثمريــن؛ مــع التركيز على مجــالي الزراعــة 
والصناعــة، لتــوفير الســلع الرئيســة التي ارتفعــت 
أســعارها بمعــدلات هائلــة في الأســواق المصريــة في 
الــفترة الماضيــة؛ ورفــع مســتوى الإنتــاج الصنــاعي 
بمــا يمكــن مــن رفــع معــدل الصــادرات المصريــة 

التــجاري الميزان  في  الفــجوة  لتقلــيل 

الصفقــات  أن  على  الاعتمــاد  عــدم  	•
الاستثماريــة مــع الــدول الخليجيــة ســتحل الأزمــة 
الاقتصادية؛ فبالرغم من أهمية هذه الصفقات، 
لما ســتوفره مــن مبالــغ كــبيرة مــن الــدولارات لحــل 
الأزمــات الماليــة التي تعانــي منهــا مصــر حاليًًــا، لكنها 
 دائمًًــا للاقتصــاد المصــري، بــل يجــب 

الًا
ليســت ح

أن يتــم التشــاور والبحــث عــن حلــول مبتكــرة بين 
الكفــاءات الاقتصاديــة المصريــة؛ لمنــع تكــرار هــذه 
الأزمــات في المســتقبل، واتبــاع سياســات جديــدة 

مُُختلــفة ــعن ــسابقتها

مــن  عنــه  الإعلان  تــم  مــا  تنفيــذ  متابعــة  	•
قــرارات اقتصاديــة وماليــة في 6 مــارس 2024م؛ 

الأجنبيــة،  العملــة  تجــار  تتبــع  في  الاســتمرار  عبر 
وضبــط الأســواق، ومراقبــة الأســعار، للتأكــد مــن 
عــدم زيادتهــا بعــد تخفيــض ســعر صــرف الجنيــه 

الفاــئدة ــسعر  ـفع  ورـ

تفعيــل استراتيجيــة وطنيــة كبرى لمكافحــة  	•
الفســاد بكافــة أنواعــه ومســتوياته، بمــا في ذلــك 
الفســاد الإداري بكل أشكالــه، مــن أجــل ترشــيد 
لتواكــب  بمؤسســاتها،  للنهــوض  الدولــة  أعمــال 

المواــطنين ومتطلــبات  القــيادة  تطلــعات 

الخاتمة

نختتــم هــذه الورقــة بالتنويــه إلى أن الأزمــة التي 
يعانــي منهــا الاقتصــاد المصــري على مــدى العــامين 
العوامــل  بسبــب  تفاقمــت  والتي  الماضــيين، 
حيــث  الله؛  بــإذن   

الًا
طــوي تــدوم  لــن  الخارجيــة، 

تمتلــك مصــر إمكانــات وقــدرات كــبيرة، تتمثــل في 
موقعها الجغرافي المطل على أكبر ممرين ملاحيين 
عالميين، البحر الأحمر والبحر المتوسط، وطبيعة 
أجوائها المتميزة على مدى العام، واحتواؤها على 
 

الًا
ثــروة هائلــة مــن الآثــار الحضاريــة المتنوعــة، فــض
العمــل، والتي  القــادرة على  البشــرية  عــن ثروتهــا 
تقدر بـ 70 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان 
البالــغ 105 مليــون نســمة... وغيرهــا مــن القــدرات 
والإمكانات التي تمكن مصر من اجتياز تلك الأزمة 
ـبـسلام، والانتـقـال إلى ـدٍٍغ أكثر اـسـتقرارًًا وازدـهـارًًا.
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قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غير طرف مباشر في وقائع 

القضية حيث سبق أن رفعت غامبيا في عام 2019  أمام المحكمة الدولية 
قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية 

الروهينغا المسلمة تشمل: القتل وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير، وفرض 
ظروف معيشية صعبة بهدف تدمير الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة عام 1948. 1 ولا شك 

أن فيما 	قامت به الدولتان الأفريقيتان يمثل خطوة أخلاقية سامية وتعبر 
عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثما كان ودون تمييز، كما أن هذا 
التحرك الإنساني يعبر عن التزام أفريقي بقضايا حقوق الانسان تٌٌرجم في 

تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجماعية فسنعرض 
هنا لقضية غامبيا ضد ميانمار لاسترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 
ضد إسرائيل وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية في غزة، مع ملاحظة 

ان هناك تحركات مماثلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي 
  بناء على ما رفعته منظمة مراسلون بلا حدود3، كما أن 

ً
فتحت تحقيقاً

 the of Application )2019 1     محكمة العدل الدولية  )نوفمبر
 the of Punishment and Prevention the on Convention
//:https ,)Myanmar .v Gambia The( Genocide of Crime
178/178-/related-case/files/default/sites/org.cij-icj.www

rle�=tk_rt_chl_cf__?pdf.EN-01-00-APP- 201911112
5ubIGGfMIIeitZ1XmN�_ hqRbsYw7RmvUWxWMZjh

gaNycGzNESU-1705306915-0-naY

/org.court-african.www//:https  2     للمزيد حول المحكمة انظر
ar=lang?/wpafc

3	 مراسلون بلاحدود، مراسلون بلا حدود ترفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن 
/org.rsf//:https ،جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول
-D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%/ar

-D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%AD%-D8%A8%D9%84%D8%A7%
-D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA%

-D8%A5%D9%84%D9%89%-D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89%
D9%83%D9%85%D8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%

D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%AC%-%A9
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-D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%-D8%A9%%84%D9%8A
-D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%AC%

D8%A7%D9%84%D9%-D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%
-D8%B6%D8%AF%-D9%83%D8%A8%D8%A9%%85%D8%B1%D8%AA

D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%
D9%81%D9%8A%-D9%86%-0 , مراسلون بلا حدود تضمن إدراج الجرائم المرتكبة 

ar/org.rsf//:https ،ضد الصحفيين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين
-D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%/
-D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%AD%-D8%A8%D9%84%D8%A7%

-D8%B6%D9%85%D9%86%D8%AA%
D8%A7%D9%84%D%-D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A5%D8%AF%
D8%A7%D9%84%D9%%-D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%8%AC
-D8%B6%D8%AF%-D9%83%D8%A8%D8%A9%85%D8%B1%D8%AA

D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%
D9%D9%82%D9%8A%D8%AD%D8%AA%-D9%81%D9%8A%-D9%86%
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